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«إرشاد العباد إلى معانى .ةلاض بتار بس 


0 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيك 
الأولين والآخرين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن 


أما يعد ؛ 


إن ل و حار الحاو العا داه وجا و اتويات لب كم 
قال سبحانه: وما حَلقَتٌ حَلَفَْتُ لْلَنَّ وَالْافَى 31 يدون 4 
(الناويات +0 ولأجل دك أرسل الله 000 0 ار 
اجتالتهم الشياطين » فتكست فطرهم» 2 2 0 من 
نور الحنيفية السمحة إن ظلام الضلالة والبدعة» وبقي صفوة من 
الخلق على جادة الملة السوية» والسنة المحمدية» فدارت رحى 
النزاع بين من وفقهم الله وهداهم من أهل السنة والجماعة؛ وبين 
طوائف البدعة من أهل الكلام والضلال» فكان علماء السنة لا 
بالون حجهيدا في بيان الحق للخلق, والدفاع عنهء وتنقيته من 
شوائب الضلالة» وتنوعت في ذلك طرائقهم» وكان من أشهرها: 
تلك المصنفات العظيمة التى ملئت حكمة وعلماًء وكانوا ما بين 


تلت «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


مقل ومسيتكتر: ومطيل وموجز.». وناظم وناثر» ومن تلك المتون 
المهمة التي غدت نبراساً في السنة والاعتقاد: المتن الموسوم 
ب(لمعة الاعتقاد). لمؤلفه الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ؛ ابي 
محمده. موفق اللو عبدالله بن 12 بن محمد بن قدامة 
المقدسى المولود: بجماعيل؛ سنة إحدى وأربعين وخمس مائة» 
[١51ه-_١55]ء‏ قدس الله روحه» ونور ضريحه » ونفعنا بعلومه. 


وقد "كاك لهذا السعق حظوة عنن كثير يم العلماء 
المعاصرين» إذ توافرت شروحهم» وتنوعت تحقيقاتهم على هذا 
السفر الجليل» وكان من هؤلاء الذين قاموا بشرحهء وبيان 
مسائله» شيخنا العلامة: أبو عبدالله» عبدالرحمن بن ناصر البراك؛ 
حفظه الله وأبقاه.» وأطال عمره في تقواه» وبلغه مناه» حيث 
شرحه في مسجلده العامر (مسجد الخليفي) في حي الفاروق بمدينة 
الرياض» في قرابة الثلاثين مجلساً. 


6 


فاستعنت بالله سبحانه» وكان عملي في هذا الشرح كالتالي : 


؟ - ترتيب الشرح وتصحيحه؛» وتهذيبه وتنسيقه» وتهيئة عباراته 
الطباعة: 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعمّاد» تك 890 كك 


و 


3 


عزو الآيات إلى أماكنها من المصحف. 

تخريج الأحاديث تخريجا مختصراء فإن كان في الصحيحين 
أو أحذهمها اكتقيية بموضع منه» وإن كان فى غيرهما 
اقتصرتة دافن الغالت على الكتث السكة. 

اعتمدت فى كتابة المتن على ما كان يقرؤه القارئ على 
فضيلة الشيخ الشارح عبدالرحمن اليزاك حفظه الله ورجعت 
إلى كثير من النسخ المطبوعة» وأفدت منها في مواضع. 
أضفت بعض العناوين في بداية المقاطع المشروحةء 
ووضعتها في إطارات» وقد استفدت من بعض النسخ 
المطبوعة كذلك. 

قرأت الشرح على فضيلة شيخنا عبدالرحمن البراك 
عتفظه انلع القيض نا ارا مدمتامما 5 أو ادك عليه يما براه 
من تعديل أو زيادة أو نقص . 


نات قائمة بالمراجع التي عزوت إليها. 


. وضعت فهرسا لموضوعات الكناي: 


٠‏ هذا؛ والله أسأل أن يجزي شيخنا خير الجزاءء على ما من 


به وتفضل من بذل الأوقات الثمينة لنشر العلم وبثه بين طالبيه. 


ميزان حسناته» وجعله من العلم النافع الخالص الذي ينتفع به 


سوه كك -د «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


بعده» كما أثني بالشكر لكل من كان له فضل ومساهمة في إخراج 
الشرح وظهوره. داعيا الله تعالى لهم بجزيل الأجر والمثوبة. 

وصلى الله وسلم وخارك هلى' نينا مين على اله وصحبه 
أجمعين. 


عيدالله بن محمد السحيم 
الرياض 


«إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد» كتكتكتكتكتككتكتك 050 لتك 


خطبة الكتاب 


قال الشيخ الإمام العالم الأوحد أبو محمد موفق الدين عبدالله بن 
تحمل بن محمد بن قدامة المقدسى الحنبلى الصالحى كاله : 


الحمد لله المحمود بكل لسان. المعبود فى كل زمانء 
الذئ لا يشل من -علمه مكان» :ولا يشفله شان عن شان جل 
عن الأشباه والأنداد وتئره اعن الضاحية والأولاة .وتفل: حكمةه 
في جميع العبادء لا تُمَثّله العقول بالتفكيرء ولا تتوهمه 
القلوب بالتصويرء ##لَيسَ اكتليه عرق وهو ألسَّمِيعٌ 00 
[الشورى:١1]»‏ له الأسماء الحسنى, والصفات العلى» 98 اليَحَن 
لْمَرْشٍِ أسْتَوَئ 9©» اه :ه]ء 8«ِلَمٌ ما فى ألسَّموتٍ وما فى أ 9 
َمَا يتبْمَا وا عَحْتَ لتك © وإن جَجْهَرَ بلول ينه يلم أليرّ 


مخلوق اء عزة 0 ووسع كل شيء رحمة 00 علو 
ين أيل يديم م وما حَلْفَهُمَ و مخطورة” بيد غلم 49 اله: ٠‏ 


تكو تت «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


لا قوله: «الحمد لله): استهل المؤلف - ككأنْهُ ‏ هذه الرسالة 
الحسنة المعروفة ب«اللمعة في الاعتقاد»» بالحمد لله تعالى» وهو 
أهل الثناء والحمدء. السية في اللغة: هي القدر الذي فيه 
200 
بلغة .١‏ 


لا قوله: «المحمود بكل لسان): يعني محمود بجميع 
اللغات» وهو سبحانه ‏ يحمده أهل السماوات وأهل الأرض 
الوقا له ؤنايناة الها 


لا قوله: «المعبود فى كل زمان»: أي: المستحق للعبادة 
في جميع الأزمنة» وهو 556 بالفعل؛ فإن كفر به الجن والإنس» 
فعنده ملائكة تعبدهء 8«َمَإِنِ كيرا مدن عِنْدَ رَيْكَ سَيَحونَ لم 
وَهُمَ لا مَكَمُونَ4 4*9 [نصلت:0]08 وقال سبحانه: 
رَيْلكتَ لا سَدَوْرْودَ عَنْ ادي وَمْيَحوةٌ وَلهٌ 


5-98 © [الأعراف:5١٠]»‏ وقال سبحانه وتعالى: وم مَنْ 
7 2 هه 7 د سر و و 
لص 2 


ف آلسَمنوتِ والارض وَمَنْ عنم برون ع عبادته ولا 
ستحيرون 49 [الأنبياء:194]» وغيرها من الآيات. 


لا قوله: «الذي لا يخلو من علمه مكان» : فعلمه محيط 
بكل شيءء بالسماوات والأرض» وما فيهما وما بينهماء وهو 


١ 
8 

١ 
ع‎ 
يه سمت‎ 
أذ عامع‎ 
3 


ي كي يح من من : 
من ا لعيشر 0 يكتفي به). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» ابابا بر سد 


عَلِم بنَاتِ الصَّدُورِ؟ [الحديد:1]» والآيات التي تفصل ذلك كثيرة؛ 
و مويو 


ل يمه م عه ما 


هه 200 01 لح 


منها قوله تعالى: يكم ممع 


2 
- --2 هج 
تعالى: ##ألمَ تر أن أَْلّهَ يلم مَا فى السَّمَوْتِ وَمَا فى الْأَرْضِ ما يَحكوث 
9 مز ماي 7 ما ررم 007 20-0 - ور ل جا تي 
من نحوى ثُللثةٍ إلا هو رابعهم و) حمسَة إلا هو سادسم” ولا أدف من 
سس ليه س2 تي يم عروى كيه و ل عرو سم ىر ف سس مه ار رع 
لِك ولآ أكثر إِلَا هو مَعَهُمَ أبن ال الا ا 
مير 2 سح كر 
ِنْ ألله 14 شي عدم 468 [المجادلة:/ا]» 0 م 0 ما تحمل 
2 2 ا َ ودارّو و وو 
يل أنوٌ ولا ِ ا وما لعمر من حمر ولا ا مِنْ سشمروة 
0 1 ىه ج 204 رس مه 1 
إلا فى كع إِنْ ذلك على الله 6 [فاطر:١١]»‏ وقال على لسان 
5 7 000 سم مر و- 44 ا 0 00 سار وس 
لقمان سق إٍ إن مثُقال حبهة من خردلٍ فشكن ىق صحرؤ 
ان الما ا الك و و ل قد ا 
ووفى ١‏ لواب و فى الارض يات بها الله إِنْ لَه لليف حر 9)* 
[لقمان:"١]‏ 


لا قوله: «ولا يشغله شأن عن شأن»: فهو سبحانه يدبر أمر 
هذه العوالم» ولا يشغله فيان عن شأانة يخفضص ويرفع. يعز 
ويذل» ويعطي ويمنع» ويهدي ويضل» ويميت ويحيي» ويتصرف 
في هذه العوالم» ولا يشغله شأن عن شأن. 


يسمع دعاء الداعين» ولا تختلط عليه المسائل مع كثرة 
اللغات. وتفئن السائلين فى طلب الحاجات» فلا يشغله سماعه 
لهذا عن سماعه للآخر» نه كلام أوليائه» وكلام أعدائه. 
إِتَنى هم سْمَعٌ وأرك# [طه:141]» فيسمع كلام هؤلاء 
وهؤلاء» وسمعه واسع لجميع الأصوات. 


سور ب)-)-إ-ادادا تمت «إرشاد العياد إلى معانفي لمعة الاعتقاد» 


لا قوله: «جل عن الأشباه والأنداد»: جل: يعني: عظم 
وارتفع سبحانه وتعالى» وهى كلمه تنزيه» مثل كلمة: (تعالى). 
وكلمة: (تبارك). 

فهو منزه عن لقنا والأنداد. فليس له شبيه ولا ندء كمأ 
قال تعالى: موفلا يَمَلُوا يه أتدام وَأسمم كلبون» اا 0 
وقال م ا موص لئاس مَن تخد من دون لس ادا 
[البقرة: 156]» 0 سبحانه : 00 ا لم سيا [مريم:50]» وقال 
جل وعلا: «#وَلمٌ كفرًا أحد 429 [الإخلاص:؛]. 

جل عن الأشباه ا نلذ كنبية له وان ككف 
شَىء 4# [الشورى:١١]»‏ فلا كفؤق لهء» ولا ند لهء ولا شبيه له. 

لا قوله: «وتنزه عن الصاحبة والأولاد»): تنرّه وجل كلمتان 
متقاربتان في المعنى. 

وقال الله تعالى عن الجن: «#وَأَتَمٌ سََلَ جَدُ رَيْنَا ما عد 0 
َلَا وَلَدَا 9©)* [الجن:*1» وقال سبحانه وتعالى: 50 بن ل 
كك 0 ب صِجبَة # [الأنعام:١١٠1]»‏ وقال جل وعلا: لم ميد 
وَلَمَ يُولَدَ #9 [الإخلاص:"]ء وقال تعالى: َم ع د 5 
ور [المؤمنون:١9]»‏ والآيات الدالة على تنزيهه سبحانه عن الولد 
ور 

وقد رد الله تعالى على اليهود والنصارى والمشركين في نسبة 
الولد إليه»ء ووصف ما قالوه بأنه إفك. وأن إثبات ذلك مخالف 
للعقل والشرع. كما في قوله تعالى: وال قرا امي 


9 كَالت 


ألَهِ وَقَالتِ التَسَرَى الْمَسِيمٌ أَبك لا تلك قر بأتمبة 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعّاد» 


0 


يهشو ٍ لنت كَدَرُوا ين قَبْلُ َكلمُمٌ لَه أن 
بُؤْفَكُونَ 67 [التوبة:0*]. وقال سبحانه: #ألا نيم يْنْ إِفْكهمَ 
شرت © 3) ولد َس لط لَكَدْبونَ أصَطق لات 55 ان 
»ا لك تلك 9 أ نكن © 1 قر لطن ميت © 


روه لولم 
1 ا 5 2 إن 3 صَدقِينَ د ©4 (الصافات]. 


لا قوله: «وتَقَدَ حكمه في جميع العباد): فحكمه سبحانه 
تأفل» لا معقب لحكمه» ولا راد لقضائه » فما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن» والحكم المضاف إليه قسمان: 


ٍِ الحكم الشرعى» وهو أمره ونهيه» فالحلال ما أحلة- الله 


فى الحديث:مة وعاء الى كله ٠:‏ «مافن فك حكفك»؛ غدل 
فِىَ قضاؤك)0"'. 


لا قوله : ١لا‏ تُمَثْله العقول بالتفكيرء ولا تتوهمه القلوب 
بالتصوير): وهاتان الجملتان معناهما متقاربس». فالقلوب بمعنى 


69 رواه 0 في مسئذه امامل وابن حبان في صحيحه 000 تَّ 
حلمو قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة ١1//ام”م‏ ا حة19): الو 
القول: أن الحديث صحيح من رواية ابن مسعود وحدهء فكيف إذا 3 
إليه حديث أبي موسى وفنا وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه 


ابن القيم». 


0 لتكت «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتمّاد» 


فلا يمكن للعقول أن تصفهء ولا أن تكيّفه بالتفكيرء بل 
لا يجوز التفكر في ذاته» ولا في كيفية صفاتهء لأن الكيفية 
محجوبة» ولا سبيل إلى معرفة كيفية ذاته ولا صفاتهء فلا يجوز 
التفكير فيهاء وقد جاء في الأثر عن ابن عباس 'هْيا: «تفكروا في 
مخلوقات الله. ولا تفكروا في ذات الله”''. تفكروا في 
مخلوقات الله: من أياته ارقم دنا بها إلى معرفة الله 
ولكن يجوز التفكير في كيفية صفاته؛ من أنه سبحانه وتعالى 
موصوف بالعلم والقدرة ونحوهاء فتتفكر في كمال قدرته» والتفكر 
في المخلوقات: يتضمن التفكر في صفاته. وفي معانيها. 


والتفكر في ذات الله أو صفاته: لن يوصل إلى شيء» لأن 
العقول لا تبلغ ولا تصل إلى معرفة كيفية ذاته أو كيفية صفاته. 

لا قوله: لس ْو نَىءٌ وَمْرَ التميع الهِرُ»4 
[الشورى:١١]:‏ هذه الآية من كتاب الله تعالى تضمنت الدلالة على 
الحق». ورد الباطل» ففي قوله: ليس 50 ك4 رد للتشبيه 
والتمثيل» وقوله: #إوَهوَ لسَّعِيعٌ لْصِيِرَ» رد للإلحاد والتعطيل» 
ففيها رد على المشبهة» وعلى المعطلة. 


وفيها الدلالة على المذهب الحق» وهو: إثبات الصفات لله 
سبحانه وتعالى على ما يليق بهء إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في كتابه العظمة )35١١/١(‏ مرفوعاً وموقوفاً» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (55/5) وأطال محققه في تخريجه وضعفه»ء قال ابن 
حجر فى الفتح 35/15 ): «موقوف وسئده جيداء» وراجع السلسلة 
الصحيحة للألباني  45/5(‏ ح1788). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


بلا تعطيل» وهذه الآية ‏ وما في معناها ‏ هي محور ومرتكز 
مذهب أهل السنة والجماعة» فمذهبهم يرتكز على : 

د إثبات الصفات» 

حَّ ونفي التمثيل» 

ونفي العلم بالكيفية. 

ل 0 اله الأسماء الحسنى»: كما قال الله تعالى: «ِآَلَهُ 
له إل كر له الأسناه مسي 4*9 اطه:4]ء ويقول سبحانه: 
وَلَهَ الأساة للى فادغوه 4 [الأعراف:180]» وقال تعالى: قل 
انان انق اق ا ا ما 1 اليه للق »4 


لا قوله: «والصفات العلى»: وهو الموصوف بالصفات 


العلى الكاملة» كما قال تعالى: «ِإوََهِ ألْمَتَلُ الذَمل» [التحل:..] 


لا لين عل الْمرش أستوئ )4 [طه:ه]: هذه الآية دلت 
عل ان كران مسح طاى. اعت ق ند و الأو ا ةا ادن 
والارتفاع الاسم لك فهي من أدلة الاستواءء وأدلة العلوء 
وجاء ذكر الاستواء في سبعة مواضع من القرآن”"'» وأهل السنة 


() نظمها ابن القيم في نونيته [بيت رقم: ]١5097‏ بقوله: 


وكذاك قد صعد الذي هو رابع ٠.‏ ا ااا ا 201211111111 


إفة سردها شيخ الإسلام ابن تيمية ظأنهِ تعالى في الوسطية (ص”57١١):‏ - 


تكو لتكت «إرشاد العباد إلى معاننى لمعة الاعتقاد» 


يثبتون ذلك» ويؤمنون بأنه تعالى فوق سماواته» على عرشهء بائن 
من خلقه. خلافاً للمعطلة من الجهمية ومن تبعهم. 

لا قوله: #«ِلْمُ مَا فى ألسَّموتٍِ وما فى الأَرَضٍ وما ينَِجْمَا وَمَا ضحت 
لذ وَإِن تَهَرَ اقول ِنَم يلم أل وَلَْحْفَ 49 الح : 
فالله سبحانه وتعالى يعلم السرء وما هو أخفى من السرء فعلمه 
تقبط ينا كانه :ون يكو :ونا د العاف نوها معلتون ه.والا يات 
الدالة على ذلك في كتاب الله كثيرة. 


لا قوله: «أحاط بكل شىء علماً»: ولا يحيط به العباد 


54 
لل 


علماًء كما قال الله تعالى: #يَعارٌ ما بَيْنَّ أيدِِمٌ وَمَا حَلْفَهُمَ ولا 


وو دور ات 5 5 5 0 
يحخيطوت يه عِلَمَا 407 [طه:١٠٠1»‏ وقال سبحانه: ##لَِعَاموا أن 
لد ميث ا م فو سه مسر 2 74 ]1 سطثرث ‏ ير م : 

عك كل تنو َي وأ لَه هد َك يكل شن يلمأ [الطلاق:15. 


لاقوله: «وقهر كل مخلوق عزة وحكماً): كما قال الله 


تعالى: «#إوَهوَ الْمَاهِر هوق عِبَادِو [الأنعام:0]18 فهو القاهر الذي لا 
شىء يعجزه» ولا غالب لهء له العزة التامة» والقوة الكاملة. 


5 5 2 5 5 رس سسظ رط مو م اع ا لاحي مر 
- حيث قال: «في سورة الأعراف قوله: ##إرك ريك أله أَلْذِى حَلَقَ السَّموْبِ 


د م كي 22 + مل . : ن اء ا ٠‏ 
والأرْض في سِنَةَ أيَامِ ثم استوئ على لْعرْشلٍ م وقال في سورة يوبسن ةا : 
و 1 57 ا رم 0 5 من 0م 2 5 


0000 44 27 


ووه 5 1 0200004 رمع خم 
لَْثِ» وقال في سورة الرعد: مِإلَنَهُ ألِى رََمَ ألمت بير عمد تَروتها شم ستو 
عل الْعَرشِ» وقال في سورة طه: #8 ليحن عَلَّ الْمَرشٍ أسْتوئ ©)4. وقال في 


رص صورو 6 


سورة الفرقان: ##ثمٌ ستو عل الْعرشٍ اليّحْمنُ4. وقال فني سورة الم 


7 م 7ك 0 00 00 3 - + م هه 

ا لسجلة: ف#الله الى خلق السَمنوتٍ والأرض وما بنهما فى سِنَّدَ أَيَامِ م أ توئ 

00 معه عط 35 1 5 1 عد امت جك أ يس عر سم م ا 582 

عل لعش 4# » وقال في سورة الحديد: 9#هو اذى حَلَقَ السَمْوَتٍ وَالْأرض فى سِنَدِ 
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يأو عه أشتؤئ عل الْعرش 1 ١.ه.‏ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» ببيبيييج# م 


لا قوله: «ووسع كل شيء رحمة وعلماً»: كما جاء يي 
دعاء الملائكة: ريسا و وسِع برق سكل 5 3 1 حَمَةٌ وَعِلَمَا#4 [غافر : /ا]» 
والله جل وعلا يقول : يق وَسِِعتٌ س1 4 [الأعراف:155]. 
قوله تعالى: «بكى لله واسِمٌ 42 [البقرة : 118]. 

لاقوله: #ويعام ما ب, بن دحم وما حَلْمَهُمَ ولا حبطور لد 
عِلْمَا(و)»* [طه:١٠1]:‏ ضمّن كه خطبة الكتاب بعض الآيات؛ 
ومنها هذه الآية الدالة على اتصافه بصفة العلم» فعلمه محيط 
بالعباد» من قبل ومن بعدء ويعلم ما يُسِرُون وما يعلنون. 

وآنا العاو "كلذ يتبيط نتيه لما إن كانوا يعلهؤوتة 
ويؤمنون به» ويعلمون صفاته. لكن لا يبلغ علمهم أن يحيطوا به 


6 1 


الواجب فيما ثبت 


مسن الأسماء 9 الصفات 


موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. وعلى لسان 
نبيه الكريمء وكل ما جاء في القرآنء أو صح عن المصطفى كك 
من صفات الرحمن وجب الإيمان بهء وتلقيه بالتسليم والقبول. 
وترك التعرض له بالرد والتأويل» والتشبيهء والتمثيل» وما أشكل 
من ذلك؛ وجب إثباته لفظاّء وترك التعرض لمعناه» وترد علمه 
إلى قائلهء ونجعل عهدته على ناقلهء اتباعاً لطريق الراسخين: في 


وروا )س- ‏ ” د «إرشاد العياد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


العلم الْذْدِ : أثد الله عليهم فى كتابه المبين بقوله سبحانه 

3 0 د ل 2 ار 01200 ع 4 بوي 
وتعالى: «إوالسِحُوتَ في الْمِل يِقُولُونَ امنا بو- كل مِنْ عِندٍ ريا # 
[آل عمران: /ا]. 


0 


لا قوله: «موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. 
وعلى لسان نبيه الكريم»: هذا هو الواجب في باب الأسماء 
والصفات. فهو سبحانه مستحق لصفات كماله التي وصف بها 
نفسهء أو وصفه بها رسوله يِه فهو سبحانه مستحق لهذه 
الأوصاف على ما يليق بجلاله. وأهل السنة يؤمنون بهذا الاأصل؛ 
فيصفون الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله كَل من 
غير تحريف. ولا تعطيل. ولا تكييف». ولا تمثيل» ولا إلحاد في 
أسمائه: ولا صفاتة وآياتة. 

لا قوله: «وكل ما جاء في القرآن» أو صح عن المصطفى كَل 
من صفات الرحمن وجب الإيمان به): وهذا كلام عظيم جامع من 
المصنف - كله . فكل ما جاء فى الكتاب والسنة من صفاته 
تعالى؛ مما أخبر به عن نفسه في كتابهء أو أخبر عنه نبيه يل - وهو 
أعلم الخلق به وجب الأنمان به»ء وهذا هو الواجب في باب 
الأسماء والصفاتء وهذا مقتضى الإيمان بالله» وكتابه» ورسوله. 


لا قوله: «وتلقيه بالتسليم والقبول» : وهذا من الواجب 
+أيضا دفي :بات الأسحاء والصفاتك وهو كلقيهنا بالسلية 


والقبول.» على مراد الله ورسوله. والإيمان به. ؤنأنة الحق» دون 
معارضة» ولا حرج ولا توقف». ولا تردد. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


لا قوله: «وترك التعرض له بالرد والتأويل» والتشبيه. 
والتمثيل»: فيجب على المسلم ترك هذه المعاني الباطلة» ونبه 
المؤلف بهذه الجملة إلى رد المذاهب الباطلة» وأنه يجب 
الإيمان» والتسليمء والتلقي لها بالقبول» وترك التعرض لها بشيء 
من هذه الأباطيل. 

والرد: هو التكذيب» كما فعلت الجهمية. 

- والتأويل: هو في حقيقته تحريف. 

لا قوله: «وما أشكل من ذلك»: مما وصف الله به نفسه. 
أو وصفه به رسوله جَلِل. 

لا قوله: «وجب إثباته لفظاً) : وهذا في الحقيقة يوهم أن 
المؤلف ‏ كأنة - يذهب إلى القول بالتفويض في بعض نصوص 
الصفات» وهذه الجملة صحيحة؛ إذا كانت 0 أن ما أشكل 
وما خفى معناه يجب الإيمان به على ما أراد الله» وإثبات لفظه. 
و علمه إلى الله فما اشتبه على العباد علمه: فعليهم أن 
يفوضوا علمه إلى الله. ويقولوا: الله أعلم. كما كان الصحابة 
يفعلون» وكما أمر الله بذلك في مواطن من كتابه» كما في قوله 
تعالى : قل 37 عل يعِدتهم» [الكهف:؟2]7» قل كه َعَم يما لد 
عت سكوك القن هه يف8095 تكن هنا اسك مق 
المسائل الاعتقادية» أو الأحكام الشرعية وجب رده إلى الله» 
ونقول: الله أعلم» فإذا سئل المرء عن حكم أو علم لا يعلمه فإنه 
يقول: الله أعلم. 

ولا يلزم من هذا: كونها مجهولة المعنى مطلقاً. بحيث 


ك0( لتكت «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


لا يفهمها أحد. ولم يفهمها النبي كَِةِ ولا الصحابة» بل القرآن 
كله قد أمر الله بتدبره» والله يفتح على من يشاء. 

لا قوله: «وترك التعرض لمعناه» : أي بالتفسير والتأويللات 
التى لا دليل عليها. 

لا قوله: «ونرد علمه إلى قائله»): وهو الله سبحانه وتعالى» 
أو رسوله يكلك. 


لا قوله: «ونجعل عهلته على ناقله): أ من 55 فهو 
المسؤول عما نقل من العلم. 


الا قوله: «اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله 
عليهم في كتابه المبين يفول سبحانه وتعالى: ل وَالرسِحُونَ في لمم 
لون امَك يود كل من عند 55 [آل عمران:2]7: هذا إنما يكون في 
الآيات المشتبهات» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى طريق الزائغين» 
وطريق الراسخين في العلم. فقال سبحانه في موقف الزائغين 
دام الدِبنَ في مُلُوبهِم دَيعٌ سَبعْْنَ ما مَتبَدَ منْهُ# [آل عمران: 017 فيتبعون 
المتشابه والمشكل» ويعرضون عن الكلام الواضح المحكمء 
لأجل : مَ#ابَيعَآة الْقبَتَةِ 1آل عمران:17» وإضلال الناس وتشكيكهم» 
أوَابتعة تلد آل عمران:7]» طلباً لتأويله. وهو الذي لا يعلمه 
إلا الله ©ومَا يَمَكَمُْ تَأْوِيله إل 24 [آل عمران: 7]. 

وأما 96 الاسِحُونٌ في الِْلْرِ؛ آل عمران:7] أهل العلم والدين 
والإيمان» فإنهم: #إْيعُوُوتَ ءَأمَنَا بوء# [آل عمران:17» حتى العامي 
الموفق في دينه - أيضاً - يثبت على هذا الأصل» فليس بشرط أن 
يكون علامة» وأن يكون عنده علمء. لكنه لا يدخل فيما ليس له 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنقّاد» 10 


فيه علمء ويقول: الله أعلمء ويقول: آمينا بالله ولا يخوض فى 
المتشابه الذي لا يعلمه. 

كل يِنَ عِندِ ينا ومَا يدك إلا ولوأ الأنببب» آل عمران:/] 
فالآيات المحكمات والمتشابهات كلها من عند الله تعالى. 


00 


٠. 03‏ 5 5 3 5 5 7 00 0 4 
ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من دعائهم: «إربا لا تع كوبا بعد 
إِذّ هَدَيْنَنَا [آل عمران:8]» فهم على النقيض من أهل الزيغ» فهم 
يدعون الله أن يبعصم قلوبهم من الزيغ. 
ع نه 


ذم التأود يل وأهله] 


وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله : 31 لذن ف قلوبهم 


| 


له غد يت ورم سه جر 


ديع سبُّونَ ما مَقَلَهَ ينه أبتعاة الْهمَنَةَ وَبِعَةَ تأْوِيلوء وما يَمْكمْ تأويلة: ! 

وو 5 5 0 

ك6 [ال عمران:/ا]» فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ , وقرنه 
7 

بابتغاء الفتنة ف الذم. ذ عما أم مه وق أطما عما 

اماي انه و د ع وميد 

قصدوه. بقوله سبحانه : وما يعلم تأويلة: إلا 24 [آل عمران: /ا]. 


كت 


لا قوله: «وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: مِإدَمّ 
يعَلم تَأُويله: إَّ 45 [آل عمران:22]) : فالله سبحانه وتعالى قل ذم 
أهل الزيغء لطلبهم ما لا سبيل قن معرفته» وبقصدهم الضلال» 
وإضلال الناس. 


كلق لتكت «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


لا قوله: «فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. وقرنه 
بابتغاء الفتنة في الذمء ثم حجبهم عما لون وقطع أطماعهم 
عما قصدوه. بقوله سبحانه: ووم ' ل َعَم تأويله: أ 4 
[آل عمران:7]): ف فهم إذاّ طلبوا المستحيل» حيث حجبه سبحانه 


274 مره 


2 يه وعشر 
عنهم ١‏ وما بعكم 0 إلا 22 [آل عمران:/ا]. 


بجدامفتي “قراره اللشجووه سويدوي انه لها وام 
حيث يقفون على لفظ الجلالة» فهذا التأويل لا يعلمه أحد 
إلا اللهء فهي من حقائق الغيب» فما أخبر الله به عن نفسهء وما 
أخبر به عن اليوم الآخرء لا يعلم حقائقه إلا الله. 


ثم نقل المؤلف كله نقلآً عن الإمام أحمد بن حنبل كل 
يتضمن منهج أهل السنة والجماعة» حيث يقول كآنه : 


نقولات عن أئمة السلف في 
منهج الإيمان بالصفات وتقرير مذهبهم 


[أولاً]: قال الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل 
ضبه في قول النبي كَلِ: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا»ء و «إن الله 
يُرى في القيامة». وما أشبه هذه الأحاديث: (نؤمن بها.ء ونصدق 
بهاء لا كيف. ولا معنى» ولا نرد شيئاً منهاء ونعلم أن ما جاء 
به الرسول حق. ولا نرد على رسول الله كله ولا نصف الله 
بأكثر مما وصف به نفسهء بلا حدٍ ولا غاية: ليس متو 


وو رفرس 0م 


1 هو السَيِيعٌ ضير * [الشورى: »]1١١‏ ونقول كما قال. ونصفه 


«إرشاد العباد إلى معان لمعة الاعتقاد» للبتاااي تخ سد 


بما وصف به نفسهء لا نتعدى ذلك» ولا يبلغه وصف الواصفين» 
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. ولا نزيل عنه صفة من صفاته 
لشناعة شُبْعَت» ولا نتعدى القرآن والحديث. ولا نعلم كيف كنه 
ذلك إلا بتصديق الرسول يَلهْ وتثبيت القرآن). 


[ثانياً]: قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي 
طللث : «آمنت باللهى وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت 
برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله). 


وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف 'رء كلهم متفقون 
على الإقرار. والإمرار» والإثبات لما ورد من الصفات. فى 


الشرح 


لا قوله: «قال الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل 
ضيه فى قول النبى كَلِِ: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا)”"'"', 


)١(‏ حديث أبي هريرة ديه أن رسول الله كَل قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له»» رواه البخاري 
في صحيحه برقم »)١١480(‏ ومسلم في صحيحه برقم (0758)» قال الشارح 
الشيخ عبدالرحمن البراك ‏ حفظه الله في كتابه «توضيح مقاصد الواسطية» 
(ص :)١77‏ «وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة» وعده أهل 
العلم من المتواتر» فقد تواترت السنة عن النبي يل بإثبات نزول الرب 
تعالى في اخر الليل». 


لتك و لتك «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


وَدإِن الله يُرى فى القيامة"'' وما أشبه هذه الأحاديث»: فهذه 


الأحاديث واضحة بيّنة صريحة» وليست من المشكلات وله 
الحمدء والواجب في هذه الأحاديث؛ حديث النزول والرؤية وما 
أشبه ذلك: الإيمان بهاء والإمساك عن تأويلها وتفسيرها بما 
يخالف ظاهرهاء فمعانيها معلومة» وحقائقها وكيفياتها مجهولةء 
ويجب التفويض فيها. 


لا قوله: «نؤمن بهاء. ونصدق بها): نؤمن بأنها حق من 
عند الله» تكلم بها رسول الله كليو فنؤمن بها تصديقا لخبر الله 
وخبر رسوله علد 


لا قوله: «لا كيف»: أي: لا نكيّفهاء وهذا فيه نفى تكييف 
الصفات. 


لا قوله: «ولا معنى»: وهذا فيه نفى التحريفء. فلا نحرّفها 
بالتفسيرات التي تتضمن صرفها عن ظواهرها. 


لا قوله: «ولا نرد شيكاً منها»: فنقبل الجميع ونؤمن به ونصدقه. 


)١(‏ هذا كسابقه: من قبيل المتواترء وقال الشارح الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
البراك حفظه الله في كتابه: «توضيح مقاصد الواسطية» (ص :)١78‏ 
«وأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة» فرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
ثابتة بالكتاب وبالسنة المتواترة وإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان» وهم 
الفرقة الناجية»» وقد جاء في الكتاب: كقوله تعالى: تيم بوَيِذ ضر © 
ِلَ يا ظرَةٌ 40 والسنة: كما في حديث جرير َيه أن النبي كلِ قال: 
الإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته...» رواه 
البخاري في صحيحه برقم (5605). ومسلم في صحيحه برقم (1757). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتّاد» 


بخلاف غيرهم من طوائف الضلالء» فما قدروا على رده: 
ردوة. كأحاديق الأحاةت على أصلهم أنه لا يحتج بها على 
العقائد؛ فيردونهاء. ولا يثبتون بها العقائد. وما لم يقدروا على 
رذه: تأولوةء كالقران والمتواتر. 

وقول المؤلف: «نؤمن بهاء ونصدق بهاء لا كيف ولا 
معنى» ولا نرد شيعاً منها»: مما يوهم قصد التفويض» ولكن هذه 
العبارات التي تروى عن الأئمة في نفي التفسير أو نفي المعنى؛ 
فمقصودهم منها: نفي تفسيرات الجهمية وتأويلاتهم» أما التفسير 
بما يوافق الظاهر والمعنى: فهو مطلوبء. فالله سبحانه وتعالى 
خاطب عباده «بلِسَانٍ عَرَيجْ مُبِينِ 489 [الشعراء:150]» فالنزول معلوم 
والكيف مجهولء. والاستواء معلوم والكيف مجهول؛ والغضب 
معلوم والكيف مجهول. وهكذا. 


لا قوله: «ونعلم أن ما جاء به الرسول حق»: فكل ما جاء 
به الرسول كك حق» فنؤمن به على مراد الله ومراد رسوله 45ة. 


لا قوله: «ولا نرد على رسول الله يَلدا: برد أحاديثه 
وقوله كَل فمن ردَّ ما صح عن رسول الله يلي فقد رد على 
الرسول يك قوله.» وهذا فيه ما فيه من الجرأة على الله» والتقصير 
في حق رسوله ويد 

لا قوله: «ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه): لأنه 


ايو 001 أنه قال: «لا يوصف اللّه إلا بما وصف به نفسه») 


ك3 لتكت «إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعنقّاد» 


أوبوقيشة ند رنوت ال سحاو القراة :و هديق فين 


وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله ويد 


لا قرله: «بلا حدٍ ولا غاية»: فلم يزه أن للطقات عدا أو 
غاية» والمراد من هذا: نفى تحديد كنه الصفةء. وذكر غاية لهاء 
وهذا هو التكييف الذي أرظالة القرآن» ونهى عنه السلف. 

لاقتوله: اميس 03 7 وهو َلسمِيعٌ لسار *# 
[الشورى:١١]»‏ ونقول كما قال. ونصفه بما وصف به نفسهء لا 
نتعدى ذلك,. ولا يبلغه وصف الواصفين”'"'. نؤمن بالقرآن كله 
محكمه ومتشابهه. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شُنْعَتَ 
ولا نتعدى القرآن والحديث؛ ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق 
الرسول كَكِْةْ وتثبيت القرآن»: هذا تتمة كلام الإمام أحمد ‏ كلل -. 
في رسم نهج أهل السنة والجماعة في الصفات. ويتضمن: أنه 
يجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسهء وما أخبر به عنه 
رسوله يله من غير تحريف». ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. 

فالواجب: الإيمان والتسليم» وإجراء النصوص على ظواهرهاء 
والوقوف عند ما وقفت عنده النصوصء. لا نتعداها ولا نتجاوزها. 


)١(‏ أقاويل الثقات لمرعي الكرمي (ص 22775 وسيأتي من كلام الإمام أحمد 
كآنه : «ولا نتعدى القران والحديث». 

(؟) كذا في النسخ المطبوعة» قال الشارح حفظه الله تعالى: «صوابها: ولا 
يبلغْ وصفَّهُ الواصفون». 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» باريد 


لا قوله: «قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس 
الشافعي دنه: «آمنت بالله.؛ وبما جاء عن الله. على مراد الله 
وآمنت برسول الله. وبما جاء عن رسول الله. على مراد 
رسول الله): هذا الأثر عن الإمام الشافعي ‏ كَنْهُ ‏ يذكر فيه ما 
يجب على المسلم» فيجب على كل مسلم الإيمان بالله» وبما 
جاء عن الله» على مراد الله» والإيمان برسول الله.» وما جاء عن 
رسول الله»ء على مراد رسول الله كله وهذا هو أصل الدين» 
الإيمان بالله ورسولهء. وما جاء عن الله في كتابه» وما جاء عن 
رسوله في سنته الصحيحة. 

لا قوله: «على مراد الله): فإن علمنا مراد الله آمنا به على 
مراده؛ وإن لم نعلم مراد الله: آمنا به على مراد الله الذي لم 
نعلمه» فإذا علمنا أن هذا مراد الله؛ قلنا: هذا مراد الله.» وهذا 
يتبين بقولنا: إن معنى الكلام كذاء أي: معناه الذي أراده الله 
سبحانه وتعالى» فالله تعالى خاطب الناس» ورسوله يكل خاطب 
أمته بكلام معلوم» ولسان مبين» لكن ليس كل أحد يعلمهء 
فالناس ليسوا سواء في فهم القرآن وفهم السنة» ولا في معرفة 
أصول فهم المعاني» فالله سبحانه فضّل الناس بعضهم على 
بعض» فما علمنا من مراد الله امنا به» وتعلمناه» وعملنا بموجبه. 
وبيّناه» وعلّمناهء وما لم نعلمه قلنا: آمنا به» كما قال الراسخون 
فى العك > اليك ةف الث ل يله مايل ل ون عد را 4 
[آل عمران: /ا]. 

لا قوله: «وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف وَقء 
كلهم متفقون على الإقرارء والإمرارء والإثبات لما ورد من 


بربايي”- دم «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنمّاد» 


الصفات. فى كتاب الله» وسنة رسوله. من غير تعرض لتأويله»: 
أي: وعلى هذا الأصل العظيم الذي بيِّنه الإمام أحمد كله 
والإمام الشافعي كألله: درج السلف». وأئمة الخلف. درجوا على 
«الإقرار»: وهو الإيمان بما أخبر الله به عن نفسهء وما أخبر به 
عنه رسوله عَلِلدِ. 

«والإمرار»: وهو إجراؤها على ظاهرهاء دون التعرض 
لكيفياتهاء كما جاء فى الآثار: نمرها كما جاءت بلا كيف». لكن 
مع إثبات ما تدل علية ون المعاني. 


وبهذا نعلم: أن الموفق كله في هذا الكتاب: لا يريد أن 
مذهب السلف هو التفويض» بل مذهبهم كما ذكر. ب كاله ت: 
«الإقرارء والإمرار» والإثبات لما ورد مسن الصفات». مما 
وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله طلخ وهذا هو منهج 


السلف الصالحء ومن سار على نهجهم. | 


وأما أهل التفويض الباطل فهم لا يثبتون الصفات» بل 
يفوضون معاني النصوص » ويقولون: هذه النصوص لا يفهم منها 


دنى ء2. 


١من‏ غير تعرض لتأويله»: من غير صرف لها عن ظواهرها 
بلا دليل ولا حجةء وهذا هو التحريفء. أن يُصرف المعنى عن 
ظاهره من غير دليل» ولم يقل - كأنهُ -: «من غير فهم لهاا, بل 
تفهم على وجهها الذي جاءت به» ولا تصرف عنه بلا دليل ولا 
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«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


والنهي عن الإحداث والابتداع, والتدليل لذلك 


وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم, وحدّرنا 
المحدثات» وأخبرنا أنها من الضلالات» فقال النبي 296: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعةء» وكل 
بدعة ضلالة». وقال عبدالله بن مسعود َيه : «اتبعوا ولا تبتدعوا 
فقد كُفيتم)ء وقال عمر بن عبدالعزيز ذه كلاماً معناه: «قف 
حيث وقف القوم. فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كُمُواء ولَهُم 
على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن 
قلتم: حدّث بعدهم؛ فما'أحدثه إلا من خالف هديهم., ورَغِب 
عن سنتهمء ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا منه بما يكفي, 
فما فوقهم مُحَسّرٌ وما دونهم مُقَضَّرٌ لقد قَصّر عنهم. قوم فجفواء 
وتجاوزهم آخرون فغغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى 
مستقيم»» وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي #كه: «عليك بآثار من 
سلف. وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال. وإن زخرفوه لك 
بالقول»؛ وقال محمد بن عبدالرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة 
ودعا الناس إليها: هل علمها رسولا الله يَككِِ وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي؛ أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم 
يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإنى أقول: قد علموها. 
قالة الويكيت الا يتكلموا به .ولا يدعوا الثاسس إلبهه: آم لم 


في إن 


يَسَعْهم؟ قال: بلى وَسِعَهمء.قال: فشيءٌ وَسِعمرسول الله كه 


تك 339 كلتك «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجلء» فقال الخليفة: ‏ وكان 
حاضراً ‏ (لا وسّع الله على من لم يسَعْه ما وسعهما. وهكذا من 
لم يسعه ما وسع رسول الله كَلٌِْ وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 
والأئمة من بعدهم. والراسخين في العلم. من تلاوة آيات 
الصفات. وقراءة أخبارهاء وإمرارها كما جاءت؛ فلا وسّع الله 
عليه. 


ل 


لآ قوله: «وقد أمرنا باقتفاء آثارهم» والاهتداء بمنارهم»: 
وهذا من الواجبات على المسلم؛ اتباع السلف الصالح رضوان الله 
تعالى عليهم» كما قال الله سبحانه وتعالى : وَالْسَدبِعُونَ الأولون من 
لْمْجرنَ َألأصار وَلنَ اَبْعُوهُم بِإِحْسَنِ رض اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ 
عا الل عا اال ل 010 الور 
م 46 افيه ا 2 سبحانه : 0 آمو سن بن بعد 


مس عل 0 امشو 0 1 00 7 4 اد ا 
لا قوله: «وحذرنا المحدثات, وأخبرنا أنها من الضلالات» 
فقال النبى عل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 


من بعديء عضّوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 
كل مسحدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة)20: قد جاء فئن النصوص 


)55375( وأبو داود (5501) واللفظ لهء والترمذي‎ »)١1١55( رواه أحمد‎ )١( 


وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ) وابن ٠‏ ماجه (57). 


«إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعقاد» لتك 33797 لكك 


التحذير من المحدثات والبدع» والآمر باتباع ما كان عليه السلف 
الصالح» والحذر من المحدثات في الدين» ومن اتباع المضلين» 
كما قال النبي كِِ: «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة). وقال ككِ: «وشر الأمور محدثاتها"'". وقال ككلةِ: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". 


وقوله كَلِْةِ: «وكل بدعة ضلالة»: يدل على أنه ليس من 
البدع بدعة حسنة» ومن أطلق ذلك من العلماء على بعض 
الأمور المستجدة التي تقتضيها المقاصد الشرعية فهو إطلاق 
لغوي كما قال عمر بن الخطاب نه في صلاة التراويح: 


ااتعويت الع 37 , 


وقوله كَل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»: يدل 
على اتباع الخلفاء الراشدين في سنتهم» فما سلنّه أبو بكرء أو 
عمرء أو عثمانء أو علي وي ما لم يختلفوا فيه» ولم يخالف 
ولداذ من الكداتب والسمة؟ شيو شحة عاقية): دق مامورون 
باتباعهم» واتباعهم في هذا: هو تحقيق اتباع النبي كَل لآننا 
بذلك نعمل بوصيته كلق حين قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين نوا 


)١(‏ قطعة من حديث؛ رواه البخاري في صحيحه برقم (70770) عن عبدالله بن 
مسعود ونه ومسلم في صحيحه برقم (851) عن جابر بن عبدالله طله. 

(0) رواه البخاري في صحيحه برقم (/2)5591 ومسلم فى صحيحه برقم 
)١714(‏ من حديث عائشة ونا 


زفرة رواه البخاري في صحيحه برقم .)5١1١١(‏ 


ك0 لين لتكت «إرشاد العباد إلى معانفي لمعة الاعتقاد» 


لاقوله: «وقال عبدالله بن مسعود ويه : «اتبعوا ولا تبتدعوا 
فقد كفيتم)""' : اتبعوا كناب اللهكعال +«وطلينة رسو له كلو واتتعو 1 سنيزة 
السلف الصالحء من الصحابة الذين مضواء ومن تبعهم بإحسان. 


«ولا تبتدعوا»: فتأتوا بمخترعات من عندكم ما أنزل الله بها 
مق سنا 

3 شمر بن بعند العو ف اكلام نام الك 
ا ل ل 50 
على كشفها كانوااأقوى. .وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن 
قلتم: حدّث بعدهم؛ فما أحدثه إلا من خالف هديهم» ورَغِب 
عن سنتهمء :ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا منه بما يكفي, 
فما فوقهم مُحَسْرٌء وما دونهم مُقَصّرٌ لقد قَصّر عنهم قوم فجفواء 
وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى 
قيم)”"2: هذا الأثر عن عمر بن عبدالعزيز ويه ورحمهء وهو 
الخليفة الراشد». له أقوال حكيمة محكمة». متضمنة للحكم 
والجعاتي لمعيل بويد" لذ "تاها لتو تويب ارات مر قينا 
النوع»ء حيث يقول: 


«قف حيث وقف القوم»: أي السلف» من الصحابة ومن 
'تبعهم بإحسان؟؛ فقف معهم » ولا تتجاوز» ولا تقصر. 


)١(‏ رواه الدارمي في مسنده 5/84/١(‏ - ح١2»)51‏ وابن بطة في الشرح والإبانة 
(ص”957١).‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد  ”7589/١(‏ ح807): «رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح). 

(؟) سنن أبي داود (5517).. وانظر: .ذم الكلام وأهله للهروي (55/0). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» لتك 0 كك 


«فإنهم عن علم وقفوا»: فهم وقفوا ولم يخوضوا في ما لا 
علم لهم بهء بل وقفوا عند ما علموا من كتاب الله وسئة 
رسوله ولد 


«وعن بصر نافزل كَمُوا)»: أي: وعن بصيرة نافذة» كفوا 
ووقموا. 

«ولّهُم على كشفها كانوا أقوى): اللام هنا: هي لام 
الأنعةافه كان تقول لانت احق أن تقول كنذا «وكدا) تعربت 
(هم) مبتدأء وجملة (كانوا أقوى) خبرهاء وهي تشتبه باللام 
الجارة. 


ومعنى هذه العبارة: أنه لو أمكن ‏ كشف ما كفوا عنه: 
فهم أحرى من يقوم بهء لأنهم أقوى وأقدر على فهمهما. 

«وبالفضل - لو كان فيها ‏ أحرى»: فلو كان في البحث 
والتنقيب عن الأمور المستورة التى طوى الله علمها عن عباده؛ لو 
كان فيه فضل لكانوا به أحرى وأولى. 

«فلئن قلتم: حدّث بعدهم؛ فما أحدثه إلا من خالف 
هديهم0 ورَغِبٍ عن سنتهم): فما أحدثه الناس بعد الصحابة إلا 
لبعدهم عن صراط اللّه وهدآه. 

«ولقد وصفوا منه ما يشفى» وتكلموا منه بما يكفى): 
فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذكروا ما ينبغى ذكرهء وبّنوا ما 
ينبغي بيانه» رفيو كلام الله بما علموه وما تلقوه عن نبيهم علو 
ففي كلامهم غنية وكفاية. 
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«فما فوقهم): لو أتت «مَنْ؛ التى للعاقل بدل «ما» فى 
الجملتين. لكان أنست» أى: فالذي فوقهم» ويريد تجاوز طريقهم 
| ومنزلتهم. 

الميحسر) : أئ: منقطع عاجز» لم يصل في سعيه إن غاية» 
ولن يبلغ مرامه. 


«وما دونهم) : أ قصّر عن اللحاق بهم. 


امقَصُر) : ومن قصّر عما وصلوا إليه: فهو مقصرء قد فرّت 
على نفسه الفضائل والكمال والعلم والعمل الصالح. 


«لقد قَضْر عنهم قوم فجفواء وتجاوزهم آخرون فغلوا»: لم 
يتجاوزوهم بالفضل والكمال» وإنما تجاوزوا الطريق الذي هم 
عليه» ومن تجاوز الطريق السوي ضَل. 


«وإنهم) : ا الصحابة» والسلف الصالح. 
«فيما بين ذلك»: بين الغلو والجفاء» والإفراط والتفريط. 


«لعلى هدى مستقيم): وهو هدى الله الذي بعث به 
رسوله وقوه فالحق والهدى والخير في سبيلهم. لأن الخير 
والفضائل والكمالات كلها: بين الإفراط والتفريط». بين الغلو 
والجفاءء والناس أمام الحق: بين الغالي والجافي» ودين الله 
سبحانه وسط بين ذلك. 


لا قوله: «وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي 'َبه: «عليك 


0 
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زخرفوه لك بالقول”"2: وهذا من الوصايا الطيّبة في لزوم منهج 
السلف الصالح» فأهل السنة والجماعة يختصون بأنهم يقتفون آثار 

والتابعون للصحابة بإحسان: شامل لكل من أتى بعدهم إلى 
يوم القيامة» كما قال الله تعالى: «وَالسَِعُونَ الْأوَلونَ من الْمُهجرنَ 
وَالْأَنْصَارِ وَألَدِينَ أتَبَعوهم بِإِحْسَنِ# (التوبة:١٠٠5»‏ فيشمل التابعين الذين 
لقوا الصحابة» وتابعيهم». وتابع التابعين» ومن بعدهم» وكل من 
سار على نهجهم. 

«وإياك وآراء الرجالء. وإن زخرفوه لك بالقول»: فعلى 
المسلم أن يتبع الكعات» والستةغ وأن يحذر من التعصب لذواء 
الرجال» ومذاهب الناسء فالواجب تحكيم النصوص من الكتاب 


كال علي 


قزل اوقال حيدق هبدالرحمن "الآذرض "'"" لجل 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة  4405/١(‏ ح77١),‏ والذهبي في السير 
0 بلفظ قريب من هذا. 

(؟) الأذرمى: بالذال المعجمة» هو: أبو عبدالرحمن؛ عبدالله بن محمد بن 
كدان الاذري جتنا ذكرة الحضيف: هنا > :أخذ:العلم عن: 
وكيع بن الجراح». وسفيان بن عيينة» وعبدالرحمن بن مهدي. وروى عنه: 
أبق ذاود والتسائي وعبدالله بن الإمام أحمد وأبو يعلىء له ترجمة في 
تهذيب التهذيب )17١/7(‏ لابن حجرء وأشار إلى هذه القصة. 
والأذرمى: نسبة إلى أذرمة» قرية من أعمال الموصل» قال ياقوت الحموي 
وفعي البلدان (177/1): «وأذرمة اليوم: من أعمال الموصل... - 
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تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله كك وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي؛ أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: 
فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول: قد 
علموها. قال: أَفْوسِعَهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه؛ أم 
لم يَسَعْهِم؟ قال: بلى وَسِعهم. قال: فشيءٌ وَسِع رسول الله عَلكِلِ 
وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجلء فقال الخليفة: ‏ وكان 
حاضراً - ١لا‏ وسّع الله على من لم يسَعْه ما وسعهم). 
وهكذا من لم يسعه ما وسسع رسول الله كك وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان., والأئمة من بعدهمء والراسخين في 
العلم, من تلاوة آيات الصفات. وقراءة أخبارهاء. وإمرارها كما 
جاءت؛ فلا وسّع الله عليه): على كل حال لا شك أن هذا 
الكلام السديد من الأذرمي - كه - في الرد على هذا المبتدعء 
من أن ما يتكلم به هذا المبتدع لم يتكلم به النبي كَلةِ ولا 
أصحابه ولا التابعون له بإحسانء فلماذا تتكلم به يا (فلان) 
وتدعيه وتدعو الناس إليه؟ 
فكان هذا الرد مفحماً له في اعتراضه الأول» حيث انقطع 

المبتدع ولم يحر جواباًء فأقره في المرة الأولى أن النبي ككل لم 
يعلمهاء ثم تراجع وأقر أن النبي كَل علمها لكن وسعه السكوت 
ت وإليها ينسب أبو عبدالرحمنء عبدالله بن محمد بن إسحاق الأذرمي 

النصيبيني. قال ابن عساكر: أذرمة من قرى نصيبين. وكان عبدالله المذكور: 

من العباد الصالحين» انتقل إلى الثغر فأقام بأذرمة حتى مات». وهو الذي 

ناظر أحمد بن أبى دواد فى خلق القران فقطعه فى قصة فيها طول» ا.ه. 

وانظر: م النبلاء (1/11م) في ترجمة الوافق بالله. 
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عليهاء فلا يستطيع أن يقول: أن النبى عل علمه وكتمه» وكانا 
يتناظران عند الخليفة الواثق» فأعجب بهذا الرد وهذا الإفحام. 


وقريبٌ من هذا جرى للومام ويك 10 واحتج على من 


ناظره بمثل ذلك. 


وقول المؤلف: أن منهج الأئمة من السابقين : «تلاوة آيات 
الصفات. وقراءة أخبارهاء وإمرارها كما جاءت». أنهم يقرؤون 
آيات الصفات وأخبارها؛ هذا مما يوهم أن مذهبهم التفويض» وأنهم 
يهتمون بقراءتها فقط. ولعله لا يقصد ما يقصده أهل التفويض - كما 
تقدم -» بل يقرؤونها وهم مؤمنون بما دلت عليه؛ وما دل عليه 
ظاهرهاء من غير أن يتكلفوا في صرفها عن ظواهرهاء فإن ما تقدم 
من كلامه يتضمن أنه كانه - يقول بإثبات الصفات لله تعالى» ولا 
ينتحل مذهب أهل التفويضء وأن ما أشكل واشتبه: فإنه يجب 
. إمراره وإقراره» إمرارٌ دون التعزهن: لهبالتأودل " والتتسيزات 
المخالفة لظاهرهاء وإقرار هذه النصوص على ما دلت عليه» وإقرار 
ما يتضمن الإثبات» لأنه لا أحد من المبتدعة ينكر النصوص» بل كل 
المسلمين يقرون بالآيات» ويؤمنون بأنها من القرآن» ويقرون بما 
جاء به الرسول ككل لكنهم يتعرضون لها ويؤلونهاء ولذلك قال 
المؤلف: «إمرارها وإقرارها»ء أي: إقرارها على ما دلت عليه. 
وذلك بترك التعرض لها بالتأويل» الذي هو في الحقيقة تحريف». 
لأنه صرف لهذه النصوص عن ظاهرها من غير حجة. 


)١(‏ ذكرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص4750)» وعقد لهذه 
المناظرة فصلاً مستقلاً. 
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الاستدلال والتمثيل 
لبعض الصفات الواردة في القرآن 


فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: وبق ع 
رَيِكَ 4 [الرحمن: 0177 وقوله تعالى: «َوْبَلٌ يَدَاهُ مبسوطتًا 0 [النائذة: 54]) 
وقوله تعالى إخباراً عن عيسى 82 : تل ماق تشين: ول عر 
مَا فى نيك [المائدة:5١١]»‏ وقوله سبحانه: وجا رَبك 


2 
ءًِ وه 


[الفجر:5١]»‏ وقوله: مَل رو َه 3 أن ينهم لله في ظلٍِ صََ 
لْفسمَاوِ؛ [البقرة:١٠]0‏ وقوله: «َإرّضيَ اله عَنْع وضُوا عنذه27, 
وقوله: ع بوه [المائدة: 54]» وقوله ني الكفار : م«#وَعَضْبَ 
أ عليه # الجكم 1 :]م وقوله: أتَبَعُوأ سد ألم م 


[محمد:8]» وقوله: «#كرء أنه لَه أنِائَهُم# [التوبة:<4]. 


الشرح 


ذكر د كانه هذه الأناف من فيل اناك الصفات فى 
معرض إثباته للصفات». ففى كل هذه الآيات إثبات للصفات» 
والفحية والرقنا والكرامة والعفسيه على امنا ليله سان 


ء]٠٠١:ةبوتلا[ جاءت هذه الجملة فى أربع آيات من كتاب الله : [المائدة:114]»‎ )١( 
[البينة :4]» فنسأل الله من واسع فضله وجوده وكرمه.‎ »]7١ : [المجادلة‎ 
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فلا تعطيل ولا تشبيه )» فأهل السنة د يثبتون هذه المعاني لله تعالى 
علق ما .تليق بده إثباتا بلا تشبية» كييا لوطل مكرتا 
غيلةنا: للمعطلة» توضلك نا ولق + افيا فا ا للمشيية 


)١( + .5‏ 
بالانوار . 
بك دوار 


وله يدان؛ يفعل بهماء ويبسطهماء ويقبضهماء ويقبض بهما 
السماوات والآأرض» وخلق بهما آدمء وغير ذلك. 

وهو سبحانه يغكضب على أعدائه» وهو يكره بعض خلقه. 
وبعضص عباده» كما قال سبحانه: «وإكره 1 أَِعَاتَهُمْ # 
[التوبة:4]. 


وهو سبحانه يحب عباده : أولياءه المؤمنين» وعباده المتقين» 
وهم يحبونه» كما قال الله كي : ل 4 
ويرضى عنهم» ويرضون عنهء كما قال الله 27 رض أله عنم 


مسار هم سوير 
ورضوا م4 


بوه 3 [المائدة:014]» 


فالمعطلة ينفون حقائق هذه الصفات كلهاء والمشبهة 
يقولون: له سمع كسمعي. وبصر كبصري» ويد كيدي» ورضا 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه برقم 5 اعون 
موسى الأشغري أن لخدب يهم فقال: «حجابه ورد وني 


ا 
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كرضاي» وحب كحبيء والطائفتان منحرفتان عن الصراط 
المستقيم» والصراط المستقيم: هو ما كان عليه الرسول كَلِلِ 
وأصحابه. ومن سلك سبيلهم؛ وهم أهل السنة والجماعة. 

5 جه 


الاستدلال والتمثيل 


لبعض الصفات الواردة في السنة 


ومن السنة قوله كِلِِ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا». 
وقوله: «يعجب ربك من شاب ليست له صبوةاء وقوله: 
«يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخرء ثم يدخلان الجنة», 
فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعُدّلت رواته؛ نؤمن بهء ولا نرده 
ولا نجحده. ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرهء ولا نشبهه بصفات 
المخلوقين» ولا بسمات المخدثين. ونعلم أ أن الله سبحانه لا شبيه 

لهءولا نظيسرة #لين. متف 2 وَهْوٌ أَلسَمِيمٌ الْصِيرُ» 
[الشورى:١١]»‏ وكل ما تخيل فى الذهن أو خطر بالبال فإن الله 
تعالى بخلافه. ١‏ 


اح 


لا قوله: «ومن السنة قوله ككلِ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سساء الذتيا'"". وقوله: ايعحب ريك مو شات: ليشت له 


.)77 حديث متواتر سبق الحديث عنه فى (ص‎ )١( 
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000 وقوله: «يبضحك الله إلى رجلين قتلن أحدهما الآخر. 
ثم يدخلان الجنة”"'. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت 
رواته؛ نؤمن بهء» ولا نرده ولا نححده. ولا نتأوله بتأويل يخالف 
ظاهره. ولا نشبهه بصفات المخلوقين. ولا بسمات المحدثين,. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده برقم (2)117/771 وفي تحقيق المسند: «حسن لغيره» 
وساق له بعض الشواهد. وساق الألبانى فى السلسلة الصحيحة بعض 
الشواهد له يرقم :(4)146 :وقال بعدها: «قصح اللحذيث .و الحمد بل 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  ”55/٠١(‏ ح174554): «رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني وإسناده حسن». 
قال الشارح الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله في كتابه توضيح مقاصد 
الواسطية (ص :)١7١‏ «ومن الأدلة القرآنية على إثبات العَبَب: قوله 
تعالى : بل عَجبْتٌ وَيِسْحَرُونَ 407 - بضم التاء ‏ [الصافات:؟2]1 في قراءة 
صحيحة سبعية» فالضمير في: عَجِبْتَ يعود لمن؟ إلى الله تعالى» 00 
على صفة العجب قوله تعالى: «وإن تَنجَبِ تَمَجَبُ كنم لَوِذًا كا ثريا لُونًا 
ّى حَلق جَدِيذٌ وليك الت كردا بي تيك الكل ف أتتيهة 
يك . حصب ألَارِ هُمْ فا خَلِدُونَ 42 [الرعد:10]» وهذا العف [أي: 
الذي ذكره شيخ الإسلام في الواسطية وهو قوله وَيْهِ: «عجب ربك من 
قنوط عباده وقرب غيّره)] كذلك من الأدلة على إثبات صفة العجب» فهو 
تقال يوطف :ا نسحن عاى االسهح المقور' : إخبانت مع تلقن المعيل 6 بون 
العلم بالكيفية» وليس عجبه تعالى لجهله بالأسباب» فهذا شأن المخلوق 
الذي يعجب أحيانا لجهله بالسبب» كما يقال: (إذا ظهر السبب بطل 
العجب)» هذا في عجب المخلوق» أو بعض عجب المخلوق» ا.هه 

(؟) قطعة من حديث رواه البخاري في صحيحه برقم (2)5875 ومسلم في 
صحيحه برقم )١18940(‏ عن أبي هريرة و#نهء وتمامه: «فقالوا: كيف يا 
رسول الله؟ قال: «يقاتل هذا في سبيل الله كك فيستشهدء ثم يتوب الله 
على القاتل فيسلم؛ فيقاتل في سبيل الله كك فيستشهد» واللفظ لمسلم. 
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ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظيرء «لس متيو مَى 7 
وهو َلسمِيعٌ لْبْصِير# [الشورى:١2]1:‏ على كل حال هذه العبارات 
وهذه الكلمات تبين لنا أن الشيخ المؤلف الموفق ابن قدامة - كله - 
جار في هذه النصوص من الآيات والأحاديث في باب الصفات 
مجرى أهل السنة والجماعة.ء فنؤمن بهذا كله ولا نرده» نؤمن 
بكل ما أخبر به الله تعالى من الصفاتء. من الوجه واليدين 
والمحبة والرضا والغضب»ء وما أخبر به رسوله يلي كالنزول 
والضحك والعَجَبء فنؤمن بهذا كله حقاً ولا نرده؛ كما يفعل 
أصحاب الأهواء من الجهمية ومن وافقهمء ولا نتأوله تأويلاً 
يخرجها عن ظاهرهاء ولا نشبه صفات الله بصفات خلقه»ء بل 
نؤمن بأنه سبحانه منزه عن صفات المخلوقين» وسمات المحدثين. 


وقوله: «ولا نشبهه بصفات المخلوقين. ولا بسمات 
المخدئين»: إنما هما جملتان بمعنى واحدء ولكنه أراد التنويع في 
العبارة. 


وقد قرر- كأ أن المذهب الحق هو الإيمان بهذه 
النصوصء. وإمرارها على ظاهرهاء من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تشبيهء ولا تمثيل» وهذا يبين أن بعض العبارات المتقدمة 
التي توهم التفويض؛ أنه لا يريد نفي المعنى» ونفي التفسير 
الصحيح» بل نفي التشبيه والتمثيل» ونفي التأويل الذي يخرج 
النصوص عن ظاهرها. 


لا قوله: «وكل ما تخيل فى الذهن أو خطر بالبال فإن الله 
تعالى بخلافه»: هذه قاعدة عظيمة فى الكيفيات» وإلا فالمؤمن 
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يخطر بباله؛ بل ويعلم ويعتقد أن الله في السماءء فوق جميع 
المخلوقات» ويعلم ويعتقد بأنه سبحانه له هذه الصفات الذاتية 
والفعلية» فكل هذا يؤمن به ويعتقده. لكن الشأن فيما يخطر 
بالبال من الكيفيات» وما يتخيله الإنسان؛ فإن الله تعالى بخللاف 
ذلك لآن العيد إنما تصيل افو معدو هنيقة»: هما يتحننه توما 
يشاهده ونحو ذلك» وكيفية ذاته وصفاته سبحانه وتعالى بخلاف 
كيفية ذات وصفات المخلوقين» وقد عَلِمْنا أن الخوض في الكيفية 
يستلزم التمثيل» فالتشبيه يستلزم التمثيل» ولا يمكن للمرء أن يفكر 
في ذات الله سبحانهء لأن الكيف مجهول. 


3 2 


تتمة النصوص في الاستدلال للصفات 


ومن ذلك قوله عات ليحن عَلَ الْعَرَشٍ أستوى ()* 
[طه:0]» وقوله : عينم م من في السَملُه [الملك:١1]»‏ وقول النبي كله 
«ربّنا الله الذي فى السماء تقدّس اسمك». وقال للجارية: 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة). رواه 
مالك بن أنس» ومسلمه وغيرهما من الأكمة. وقال النبي ِل 
تشدين: ١كم‏ إلهاً تعبد؟) قال: سبعة؛ ستة في الأرض» وعدا 
في السماء. قال: «ومن لرهبتك ورغبتك؟» قال: الذي في 
السماء. قال: «فاترك الستة. واعبد الذي فى السماءء وأنا أعلمك 
دعوتين). فأسلم وعلمه النبي كه أن كول «اللهم ألهمني 
رشدي»2 وقني شر نفسي»»2 وفيما نقل من علامات النبي مَل 
وأصحابه في الكتب المتقدمة: أنهم يسجدون بالأرض» ويزعمون 
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أن إلههم في السماء.ء وروى أبو داود في سننه أن النبي كله قال: 
«(إن ما بين سماءٍ إلى سماءٍ مسيرة كذا وكذا ‏ وذكر الخبر إلى 
قوله: ‏ وفوق ذلك العرشء, والله سبحانه فوق ذلك». فهذا وما 
أشبهه مما أجمع السلف ‏ رحمهم الله على نقله وقبولهء» ولم 
يتعرضوا لرده ولا تأويله. ولا تشبيهه ولا تمثيله» سئل مالك بن 
أنس الإمام ويه فقيل: يا أبا عبدالله! #الرمن عل الْمرشٍ 
أستوئ )4 [مه:ه] كيف استوى؟ فقال: «الاستواء غير مجهولء» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة» ثم 


مر بالرجل تأخرج. 
الشرح 


ل 0 «ومن ذلك فول تعالى: اليَحمنَ عَلَ الْعَرشٍ 
أستوئ 622 [طه:ه]. وقوله: من فى ألسَّمَةِ [الملك:١1]):‏ 
قو َنم 
عاد - كله - إلى ذكر بعض النصوص الدالة على بعض الصفات. 


لا قوله: «وقول النبى ككللِ: «ريّنا''' الله الذي فى السماء 
تقدّس اسمك”" وقال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. 


)١(‏ ضبطها الشارح حفظه الله بقوله: «ريّنا: أي يا ريّنا»» وفي عون المعبود 
:)378/٠١(‏ «ريّنا: بالنصب على النداء). 

(0) رواه أحمد في مسئده برقم )2 عن فضالة بن عبيد طلكنه ) وفي 
إسناده : ابن أبى مريم عن الأشياخ. وفى تحقيق المسيتك: ا(لإسناده ضعيف » 
ورواه أ داود في سئلئية برقم م67 5 والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(23200800).» والحاكم في المستدرك »0757/١(‏ وقال: «قد احتج الشيخان - 
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قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». رواه مالك بن أنس"'', ومسلم'". 
وغيرهما من الأعمة" وقال النبي كد لحصّين : ١كم‏ إلهاً تعبد؟) 
قال: سبعة؛ ستة في الأرضء وواحداً في السماءء قال: «ومن 
لرهبتك ورغبتك؟» قال: الذي في السماء. قال: «فاترك الستة. 
واعبد الذي في السماءء وأنا أعلمك دعوتين"». فأسلم وعلمه 
لبي ل أن يقول: 0 الهمتي رشدي» وقني شر نفسي:49: 
ذكر المولقح قله اين وأحاضيف: نوفها الدلالة فلن على الله 


ت بجميع رواة هذا الحديث؛ غير زيادة بن محمدء 0 
قليل الحديث». والثلاثة رووه: عن ابي الدرداء وليه وفي إسناده 
عندهم: : زيادة بن محمد الأنصاري» قال عنه الحافظ في التقريب 
(ص١٠356):‏ «منكر الحديث؛» من السادسة»» قال عنه الذهبي ذ فى الميزان 
(48/0 -5988): «قال البخاري والنسائى: منكر الحديث... 3 انفرد 
بحديث الرقية...»)» وانظر عون المعبود (/100). 

.)١574/0057؟ص( في الموطأ‎ )١( 

(0) في صحيحه برقم (5717)» عن معاوية بن الحكم وَله. 

(9) كأحمد في مسنده برقم ,.)١9497(‏ وأبو داود 0 كته برقع (4570 
مضه ة والنسائي في سننه برقم (51>» قال محقق المسند: (إسناده 
صحيح على شرط الشيخين». 

(5) رواه الترمذي في سننه برقم (5/817”) وقال: «هذا حديث غريب» وقد روي 
هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه)» وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي» ونقل المزي في تحفة الأشراف (175/8) عن 
الترمذي قوله: «حسن غريب»» ونقل النووي في رياض الصالحين قوله: 
ااحسن»» قال الألباني في تعليقه على رياض الصالحين (ص007): «ولعله 
فق يعض الس الترمدق: وإلا ففي نسخ بولاق: ««حديث غريب) يعني: 
ضعيف» وهو اللائق بحال إسناده فإن فيه انقطاعا وضعفا». 
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على خلقهء واستوائه على عرشهء والقول في أدلة العلو 
والاستواء: كالقول في سائر أدلة الصفات» فنؤمن بما دلت عليه 
من الصفات» ولا نصرفها عن ظاهرهاء فنؤمن بأنه سبحانه فوق 
العرش» مستو عليه» وأن العرش سقف المخلوقات» وهو في 
السماءء 1 فى جهة العلو المطلق؛ الذي ليس وراءه شيةٌ) 
فهو تعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وهو فوق كل شيءء 
وليس فوقه شيء. 


لا قوله: «وفيما نقل من علامات النبى عد وأصحابه فى 
الكتب المتقدمة: أنهم يسجدون بالأرض0ء» ويزعمون أن إلههم في 
السنواة: وروى أبو داود فى سنئه أن الشى عد قال: «إن ما 
بين سماءٍ القع سماءٍ مسيرة كذا وكذا - وذكر الخبر إلى قوله: 0 
وفوق ذلك العرشء والله سبحانه فوق ذلك”'»: و تمام هذا 


)١(‏ أسنده المصنف - كله في كتابه إثبات صفة العلو (ص١2)‏ من حديث 
عدي بن عميرة بن فروة العبدي طفن » حيث سمع يهودياً اسمه: ابن شهلاء 
يحدث بهذا الخبر. وذكره الذهبي في كتابه (العلو للعلي الغفار) من طريقين» 
قال عن الأول  7”70/١(‏ ح70): «هذا حديث غريب»»؛ والثاني من طريق 
ابن قدامة (١/7لا"ا‏ _ ح00) رحمهم الله . وهذا الخبر سمعه عدي بن 
عميرة من الحبر اليهودي» فلما رأى النبي كَكِةِ يفعل ذلك أسلم وتبعه. وأورد 
القصة ابن حجر في كتابه (الإصابة في معرفة الصحابة/177/7). 

(؟) قطعة من حديث رواه أحمد في مسنده برقم (0//ا١)2‏ وأبو داود في سننه 
برقم )2 والترمذي في جامعه برقم (2)507520 وابن ماجه في سئئه 
برقم (1917) من حديث العباس ه» قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كن 
في مناظرة الواسطية :)١97/(‏ «هذا الحديث مع أنه رواه أهل السئن كأبي 
داودء وابن ماجهء والترمذي» وغيرهم: فهو مروي من طريقين مشهورين؛ 


' «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنتاد» “000 0 لين “كك 


الحديث: «ويعلم ما أنتم عليه»» وهذا الحديث من شواهد إثبات 
علو على خلقه» واستوائه على عرشه» وقد دلت على ذلك 
نصوص الكتاب والسنة» والآثار من أقوال الصحابة والتابعين 
والآئمة؛ كلها متطابقة ومتضافرة على إثبات العلو لله تعالى» وهى 
تدل على أن العلو لله تعالى على ثلاثة أنواع : 

خََ الأول: علو بذاته. 

الثاني: علو القدر. 

3 الثالث : علو المهر. 


فالثاني والثالث ليس فيهما نزاع بين الطوائف. وإنما النزاع 
في النوع الأول؛ في علوه تعالى بذاتهء ففيه نزاع بين أهل السنة 
ومخالفيهم من أهل البدعة. 

لا قوله: «فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف ‏ رحمهم الله - 


على نقله وقبوله. ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله. ولا تشبيهه ولا 
تمثيله). 


سعل مالك بن أنس الإمام ذه فقيل: يا أبا عبدالله! 

7 دودو رس ل مج سسا ا 5 اس 
لحن على العرش استوى 4 [طه:ه] كيف استوى؟ فقال: 
«الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به واجب» 
> فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر». وضعفه الألباني في السلسلة 


الضعيفة  98/9(‏ ح747١)4,‏ وأجاب عن تقوية شيخ الإسلام ابن تيمية 


له؛ رحم الله الجميع. 
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والسؤال عنه بدعة» ثم قد بالرجل وخر ج2170 كه كنات تروى 
عن الإمام مالك - كن ل وهي أشهرء وعن شيخه ربيعة» وهذه 
الكلمات الأربع منهج في إثبات الصفات» فهي تتضمن الإثبات 
والعلم بالمعنى؛ لكن مع الإمساك عن التكييف. 


| 98 قوله: «الاستواء غير مجهول»: أي معلوم. أن الله 


الفتاوى(7506/05): «ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك» وقد 
روى هذا الجواب عن أم سلمة رضى الله عنها موقوفا ومرفوعاء ولكن 
ليس إسناده مما يعتمد عليه» وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك» 
وقال فى الفتوى الحموية :)5٠/0(‏ «وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات 
عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله تعالى: 
«#اليمَنُ عل الْمَرْشٍ ستو )4 طه:ه] كيف استوى؟... فذكر الجواب؛ 
ثم قال: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن من غير وجه...) وساق بعض هذه الأوجه. قال الذهبى فى 
العلو(65/5): «هذا ثابت عن مالك». وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» 
وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها؛ بل نجهلهاء وأن 
استواءه معلوم كما أخبر فى كتابه. وأنه كما يليق به» لا نعمق ولا 
نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك تنياً ولاررثانا يل سكت ونفنن كما 
وقف السلف. ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة 
والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه» ونعلم يقينا مع 
ذلك أن الله لا مثل له فى صفاتهء ولا في استوائه»ء ولا في نزوله. 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً»» قال ابن حجر في فتح 
الباري(41177/11): «وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبدالله بن وهب قال: 
كنا عند مالك...» فذكره. 
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لا قوله: «والكيف غير معقول): معناه: غير مدرك 
بالمعقول. فهو غير معلوم. 
لا قوله: «والإيمان به واجب): لأنه مما أخبر الله به 
ووشيورلت تمده قاض نا افق الله النقيية» :وها 'أثنه لد سول 
لا قوله: «والسؤال عنه بدعة»: لأنه سؤال عما لا يعلمه 
البشرء ولا سبيل إلى معرفته» وهو من التكلف والتنطع المذموم. 
ا ع 


إثبات صفة الكلام لله تعالى 


بن خاوامن ججلقه» سقعة موقي لكلار داص غير ولط ومن 
دن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة 
كلمو ويأذن لهم فيزورونه» قال الله تعالى : كلم 1 ا 
تحكليمًا 4 [النساء:55١]»‏ وقال سبحانه: يلموسق لف ل / 
اين . برسلتى وَبَكليى 4 [الأعراف: »]١55‏ وقال سبحانه: مومهم م من 
طم 210 [البقرة: 5]» وقال سبحانه: ووم 334 بسر كلم أنه 
ل و 7 من وآ 0 [الشورى:١105»‏ وقال تعالى: 0 ها 
نووى بلمومع 2 أن ريك [طه:١١ ‏ ؟١]»‏ وقال: مق إن 5 د 


0 رمو واج 


ل إِلَهَ إِلَّا أنَأ عبد لله:؛1]. وغير جائز أن يقول هذا إلا الله 
وقال عبدالله بن مسعود َي : (إذا 0 الله بالوحي سمع صوته 
أهل السماء. كسلسلة على صفوان». وروي يّ ذلك عن النبي وك 
وروى عبدالله بن أنيس عن النبي ‏ قال: «يحشر الله الخلائق 
يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بهماء فيناديهم بصوت يسمعه من 


اا 
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بعد كما يسمعه من قرّبء. أنا الملكء أنا الديان». رواه الأئمة. 
واستشهد به البخاري. وفى بعض الآثار أن موسى 12 ليلة رأى 
النار فهالته وفزع منهاء ناداه ربه: «يا موسى»» فأجاب سريعاً 
استئناساً بالصوت؛ فقال: «لبيك. لبيك. أسمعٌ صوتكء ولا أرى 
مكانك. فأين أنت»)؟ فقال: «أنا فوقك. ووراءك. وعن يمينك. 
وعن شمالك». فمَلِمِ أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى» قال: 
«فكذلك أنت يا إلهي. أفكلامك أسمع أم كلام رسولك»؟ قال: 
«بل كلامي يا موسى»). 


الشرح 


| لا قوله: «ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم»: 
أستظهر من كلام المصنف - كله أنه ينحو منحى السالمية» 
فإنهم يقولون: إن كلام الله حروف وأصوات لكنها قديمة» فكلامه 
لذ رشعلق يده اللوقيية م بوإنها السقعة: علق شماه فيسمع كلامه 
على حد زعمهم. فهو مثل حياته وسمعه وبصره» قائم به لم يزل 
موصوفا بهذا الكلام. 
كلام الله قديم النوع؛ حادث الآحادء أي: أن الله لم يزل يتكلم 
بما شاءء إذا شاءء كيف شاءء وأما آحاد الكلام فهي في أوقات 
تابعة للمشيئة» فخطاب الله لموسى كان فى وقته عند مجيئه 
لميقات ربه» ونادى الأموية حين أكلا من الشجرة» وخطابه 
للناسن يوم القيامة سيكون» فالله نادى وينادي. وقال ويقول». 
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وهناك كلام قاله الله سبحانه من قبل» وكلام سيقوله في 
التسع | .فيو امخاطيه مو قناء همق ا شناء: 

لا قوله: ابيسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى 
منه من غير واسظة) ومن أَوْنّ له من ملاتكته ورسله 4 وأنه 
سبحانه يكلّم المؤمنين في الآخرة 210 ويأذن لهم 
فيزورونه): يريد أن الله تعالى يكلم الموستين في الجنة 
ويكلمونه. ويأذن لهم فيزورونه» وذلك في يوم المزيدء الذي 
يوافق وقته يوم الجمعة في الدنياء فيحضر المؤمنون فينعمون 
بالنظر إلى وجهه الكريم» وذلك أجل نعيم أهل الجنة» نسأله 
تعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم. 

لا قوله: «قال الله تعالى: وكلم 21 مُوسَى تَحكليمًا# 
[النساء:154]» وقال سبحانه: 8يَمُوسَج إن أَمَطْفََنّكَ عل لايس 
رسل وَبِكَلَيِى# [الأعراف:0]144 وقال سبحانته: مهم 1 طم 
ألم [البقرة:*10]» وقال سبحانه: ووم كن شر أن تكلم أله 
إلا متنا أو من ورآى 5 [الشورى:01]» وقال تعالى: #إقلَمَاً 
أَننهًا وى بلمومو 21 أنأ رَيْك» [طه:١١  »]١١‏ وقال: 2 
آنا أنه ة إِلهَ إِلّة أنأ 5 [طه:4١]»‏ وغير جائز أن يقول هذا 
إلا الله»: وقد استدل المؤلف - كه في إثبات كلام الله بهذه 
الآناك 4ه هي ظاهزة الذلاتة عل ما أزاة من اإتبايت صيفة 
لكلا قم انها كسان يكام لكل نوانة كلايه سريف بقفقه 
المخاطب» وكل الآيات التي ذكرها في شأن تكليم الله لموسى. 
وتكليمه لمن شاء من البشرء وأشهر من كلمه الله من الرسل هو 
موسى ك. ولذا يعرف بأنه كليم الله» أي : كا من الله 
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وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه نادى اللعرين قال تعالى: 
#وتادسهما رمآ أَلرَ نكما عن يلكا الشَجَرَةَ وأقل لكآ إِنَّ ليطن 
لكا عَدُدٌّ مين [الأعراف:11]» وفي قصة آدم وإبليس ذكْرٌ خطابه 
تعالى للملائكة» وتوبيخه لإبليس. قال تعالى: #إإدٌ كَالَ رَيْكَ 
ِلْمَلَيِكَةَ إِقْ حَيقّ مسا من طبن () وَإِدَا سَوَينُمُ وَتَفَحْت فيه من يُوجى 
تَفعْواْ آَم سَحِبينَ #403 [من: 7. 10 إلى آخر القصةء والأدلة 
الدالة على إثبات صفة الكلام لله تعالى من نصوص الكتاب 
والميلة. كتيرةء 


لا قوله: «وقال عبدالله بن مسعود َي : (إذا 0 الله 
بالوحي سمع صوته أهل السماء. كسلسلة على صفوان)(1) : وروي 
ذلك عن النبي نا 


وروى عبدالله بن أنيس عن النبي كك قال: «يحشر الله 
الخلائق يوم القيامة حفاة عراة عُرلا بهماء فيناديهم بصوت يسمعه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم» موقوفاً في (كتاب 
التوحيد)» باب رقم (7). 

(0) رواه أبو داود في سننه برقم (478)» قال الألباني في الصحيحة 
(787/0 - ح1197): «قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»» 
وقال: «والموقوف وإن كان أصح من المرفوعء ولذلك علقه البخاري 
في صحيحهء فإنه لا يعل المرفوعء آنه الا يقال مين قبل الراي كما 
هو ظاهرء لاسيما وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه؛ 
الغرجه البقاري». والرمدي وان حاجةارواين ريم اد وأين لجر ابن 
أبي شيبة في العرش». والبيهقي» بعضهم مطولاًء وبعضهم مختصراً 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). ا.ه. 
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من بعل كما يسمعه من قرب»ء أنا الملك. أنا الديان». رواه 
الأئمة'''. واستشهد به البخاري”"'. 


وفي بعض الآثار أن موسى لد ليلة رأى النار فهالته وفزع 
منهاء ناداه ربه: «يا موسى». فأجاب سريعاً استئناسا بالصوت؛ 
فقال: «لبيك؛. لبيك. أسمعٌ صوتكء ولا أرى مكانك» فأين 
أنت»؟ فقال: «أنا فوقك. ووراءك». وعن يمينك. وعن شمالك». 
فعَلِم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى» قال: «فكذلك أنت يا 
إلهي؛ أفكلامك أسمع أم كلام رسولك»؟ قال: «بل كلامي يا 
موسي" هذه الآكاز والأحادية الفى ذكرقا المضنف كله - 
أووكها الاقنبفا لال :على (ئا1 ارقا كلم صرف وهنا عه 101 
يتكلم بصوت» وهو مستفاد من القرآن الكريم» لا من هذه الاثار 
التي نقل» فإن الأصل في الكلام أن يكون بصوتء وقد قال الله 
تعالى في غير موضع: و 2700 موس [الشعراء: )]٠١‏ 
والنداء: هو الخطاب بصوت مرتفع» وقال سبحانه: #إويَدَيْتَهَ من 
جاب ار لديم وقرينه 2 44 افروي 6091 افيه 3 أن الله كلم 


)47//5( والحاكم في المستدرك‎ »)١1047( رواه أحمد في مسئده برقم‎ )١( 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهاء قال محقق الحستك:‎ 
الإسئاده حسن)».‎ 

(0) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة التمريض مرفوعاً في (كتاب 
التوحيد)» باب (؟؟). 


(9) أورده السيوطى في الدر المنغور )١57*/19(‏ عند تفسير الآية العاشرة من 
إلى : «أحمد في الزهدء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم». 
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موسى» وأصرح منها في الدلالة قوله تعالى: ##وَكلُمَ أَلَّهُ مُوسى 
تَكلِيمًا4 [النساء:174]» وفيها: أن الله نادام» وفيها أنه ناجاف 
فكلمه نْداء ونِجاء»ء وهذا إنما يكون بصوتء. وهذا هو الأصل» 
وجاء في المتفق عليه أن الله سبحانه وتعالى يقول: 


«يا آدم ! : .5 فينادى بصوت. 


مهاد بما ذكده المؤلف من أن ان مسعود ضيه 
وحديث عبدالله بن أنيس الذي يقول فيه المؤلف: «رواه الأئمة 
واستشهد به البخاري». 


وأهل السنة متفقون على أن الله يتكلم بصوت» يسمعه من 
شاءء وأن موسى 2 سمع كلام الله من الله وأن الملائكة 
تسمع كلام الله إذا تكلم بالوحي» فيسمعونه ويأخذهم من ذلك 
صعق وغشي. 


وأما الأثر الذي ذكره في قصة موسى؛ وتكليم الله لهء فهو 
خبر إسرائيلي لا يعول عليه في شيء» فقد يكون في بعضه ما هو 
حقى» كسماع موسى لكلام الله؛ فهذا حق لا شك فيهء ولا 
نحتاج في إثباته إلى هذا الأثرء والمؤلف استشهد به لإثبات 


0 يس 6 6 م 1 ع ىم مي 204 000 الى 
حجاب» حيث قال: َرَت أرِفة أنظرٌ إِليلكَ مَالَ أن رََنقِ وَلَكن أظرٌ 


)غ0( قطعة من حديث رواه البخاري في صحيحه برقم ( :ل ومسلم في 


صحيحه برقم (؟١57).‏ 
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إِلَ الْجَبَلٍ»# [الأعراف:*2]14 وفي هذا الأثر يقول: (أنا فوقك. 
ووراءك. وعن يمينك. وعن شمالل). فالله فوقى كل شىء. 
ومحيط بكل شيء. 


وقد تقدم قرسا قول المؤلف - كآنه - في ذلك 


1 3 


ومن كلام الله تعالى: القرآن العظيمء. وهو كتاب الله 
المبين» وحبله المتين» وصراطه المستقيم» وتنزيل رب العالمين» 
نزل به الروح الأمين. على قلب سيد المرسلينء يسان عرق 
من (19) 6 [الشعراء: »]1١40‏ منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود. 
وهو سور محكمات,. وآيات بينات» وحروف وكلمات» من قرأه 
فأعربه فله بكل حرف عشر حسناتء. له أول وآخرء وأجزاء 
وأبعاض» متلو بالألسنة» محفوظ في الصدورء مسموع بالآذان» 
مكتوب في المصاحف. فيه محكم ومتشابه. ات ومنسوخ. 
وخاص .وعامء ل ونهي», ل انك اللطل دن بين يديه وله عن 
حَلْفِ نَل ين حكير حَيدٍ © [فصلت:45]» قال تعالى: «فقل إن 
حْسسَعت الإنشل. واليين ع3 أن انوا بيئل هذا الوق لا يأوة. يمثيف ولو 
كات بَعْصْهمٌ لِبَعَضٍ ظهيرا (4)02 [الإسراء:4ه]. 

وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: 9#, 


5-4 
5 


ل 
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مومه 0024 سرس وقد 


اليرت َمَرواْ أن نورت بهندًا الْقُنَانِ لا يلد ين يديد 
[سبأ:١*]»‏ وقال بعضهم : ون هذ 31 َو أَلِسَّرِ 4 [المدثر : 5 7]» 
فقال سبحانه: م#مأمليه 7 49 [المدثر: 2177 وقال بعضهم: هو 
شعرء فقال الله تعالى: #إوَمَا عَلَمََهُ أَليّعْرَ وَمَا ينَْتى لَهةْ إِنْ هُوَ إِلَا 
د ا بين 4 [يس:1594]» فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته 
قرآناء لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب 
العربي. الذي هو كلمات وحروف وآيات. لأن ما ليس كذلك لا 
يقول أحد: إنه شعرء وقال ود: «#إوّإن كنم في رَبْبِ مما ينا عل 
عَبْرِن فَأنوأ سُورَوَ من مُنْلِهء4 [البقرة:2]78 ولا يجوز أن يتحداهم 
بالإتيان بمثل ما لا 0 ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: و«َإوَإدا 
تل لهم 7 ببق ميق قال درت لك بحرن ما أثق بِفَرَءَانٍ 
عَيْرِ هذَآ أو يله د يو من يَلْتََى تنيى» 
[يونس: 0115 فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال 
تعاللى: ##بل هْرَ يلت بيت في صدُور ف الندت أو املد مما 
جد بَاينآ 31 50 52 [العنكبوت:44]» وقال تعالى: 

عات 09 في كنب مون 0 ارا ا" -08] بعل 
أن لجع على ذلك وقال 0 0 4 [مريم:١]ء‏ 
وحم (وه) عَسَقَ )4 [الشورى:١‏ - 


وافتتح تسعاً وعشرين سورة بالحروف المقطعة. وقال 
النبي كَلْهُ: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر 
حسناتء ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة» حديث 
صحيح» وقال يلم «اقرءوا القرآن قبل أن يأتي قوم يمون 
حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. يتعجلون أجره ولا 
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يتأجلونه). وقال أبو بكر وعمر وا : «إعراب القرآن أحب إلينا 
من حفظ بعض حروفه'. وقال علي ذَبْهِ: «من كفر بحرف منه؛ 
فقد كفر به كله». واتفق العاتيون على عد سور القرآن» وآياته. 
وكلماته. وحروفه. ولا خلاف بين المسلمين فى أن من جحد من 
القراة حوراو انق أن كلمت خرن معنن علي أنه كار 
وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. 


ا 


لا قوله: «ومن كلام الله تعالى: القرآن العظيم. وهو 
كتاب الله المبين» وحبله المتين» وصراطه المستقيم» وتنزيل رب 
العالمين؛ نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين. 
يلِسَانٍ ري مين 407 [الشعراء:2]190 منزل غير مخلوقء منه بدأ 
وإليه يعود»: بعد أن ذكر المؤلف ‏ ظه ‏ ما يجب اعتقاده في 
كلام الله؛ وأنه سبحانه متكلم حقيقة بكلام حقيقي» يسمعه من 
قرب ومن بعد» ويسمعه من شاء الله من عباده» ذكر بعد ذلك ما 
يجب اعتقاده في القرآن. وأن القرآن من كلام اللهء فكلام الله 
ليس محصوراً في القرآن» فالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب 
كلها من كلام الله والله كك لم يزل متكلماء فالقرآن كلام الله 
منزل من عند الله غير مخلوق. خلافا للجهمية» نزل بلسان عربي 
مبين» على قلب سيد المرسلين» كما قاله الله تعالى: وليه ليل 
ب فلن © نل بد أ الل © 2 عَيْكَ يَكْنَ بن الشزيد 
بِلِسَانٍ عرق مُبِينِ 062 [الشعراء: 197 140]. 


ومن صفات هذا القرآن: أنه الهادي إلى الصراط المستقيم» 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


وهو حبل الله المتين؛ الذي من تمسك به نجاء كما قال الله 
تعالى: «إوَعَتصِمُوأ حَبّلٍ أله جَيِيعًا ولا َكرشأ4 [آل عمران:*١٠]»‏ 
وقيل في الحبل: إنه القرآن”". 

لا قوله: «وهو سور محكمات. وآيات بينات. وحروف 
وكلمات. من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات”". له 
أول وآخرء. وأجزاء وأبعاض»: القرآن أربعة عشر ومئة سورةء 
وهذه السور مشتملة على آيات» وحروف وكلماتء. وله أول 
وآخر: أوله سسورة الفاتتحة) واخره سورة النامن» وله أجزاء 
وأبعاض» فالسورة الواحدة بعض القرآنء كما أن الآية بعض 
السورة» والكلمة بعض الآية. 


)١(‏ قال ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير :)477/١(‏ «فأما الحبل؟؛ ففيه ستة 
أقوال» أحدها: أنه كتاب الله القرآن. رواه شقيق عن ابن مسعودء وبه قال 
قتادة والضحاك والسدي)». 

(') يشير إلى ما رواه عبدالله بن مسعود و نه: أن رسول الله كَلِةِ قال: «أعربوا 
القرآن؛ فإن من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» وكفارة 
عشر سيئات» ورفع عشر درجات»., قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
 ١44/0(‏ ح506١١):‏ «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه نهشل وهو 
متروك»؛ وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة برقم )١714(‏ وقال: 
«موضوع... و قد روي الحديث من طرق أخرى عن ابن مسعود و غيره 
بألفاظ قريبة من هذاء و يزيد بعضهم على بعضء و لا يصح شيء منهاء 
زبعضها أكسن ضعقا من تخض 2 ولكن جاء عن ابن مسعود وين أن 
النبي كَلهِ قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول: آلم حرف. ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف»», رواه الترمذي في جامعه برقم ( » وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه»» وصححه الألباني. 
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والمؤلف يردٌ بهذا الكلام وما بعده على من يقول: إن 
كلام الله معنى نفسي واحد لا يتبعضء وهذا القرآن المكتوب 
المحفوظ المسموع عبارة عن ذلك المعنى النفسي. 

لا قوله: «متلو بالألسنة. محفوظ في الصدورء مسموع 
بالآذان» مكتوب في المصاحف»: فالقرآن هو كلام الله كيفما 
تصرَّف» سواء كان محفوظأ في صدور العبادء أو مكتوبا في 
الوساحنب أز-فسيؤعا بالأذانه. أن بمتطوفا به يالا لسري فقول 
في المصحف: إن فيه كلام الله» ونقول عن المحفوظ في صدور 
العالمين : اكلام اللهء كما قال الله تعالى: ##بل هْرٌ اينت ينسَتُ 
فى صَدورٍ ليت ونا “امار وَمَا جحد يَايضسآ إل ايفن ©» 
[العتكبوت:44]» ونقول فيما يقرأه القارئ: هذا كلام الله» فالصوت 
صوت القارئ» والكلام كلام الباري». ونقول فيما نسمعه: هذا 
كلام الله» فمن يستمع إلى القرآن فإنما يسمع كلام اللهء كما 
قال “الله :تعنالت.* تاذ أ 2 لْمنرِكينَ سقَصَارك جره حَقَّ يسْمَمَ 
2 كلم ألو [التوبة :7]» ف فسمى المسموع المتُلدَ : كلام اللّه. 


لا قوله: «فيه محكم ومتشابهء وناسخ ومنسوخ. وخاص 
زعام وأمجر ونهيء هلا بِأيِهِ الْلِلُ من بَْنِ يِدَيْهِ ولا مِنْ لفو 
زيل يَنْ عكر حيدٍ ©0* [نصلت:5:]. قال تعالى: #إقل بن 
2 لاس أل ع أن يَأنوأ يِمِئَلٍ هذا الْقرَانِ لا ينون :0 
ولو ار بعصم لْعْضٍ ظهيرا 49 [الإسراء:01]88 وهو هذا 
الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: «أوَكَالَ الت كُنَروأ 


ل ا يهنذا لقان 3 الى سن ديد [سبا:١"]»‏ وقال 
بعضهم : + مون هذ إ!َ ل لش هك [المدثر : 0176 فقال سبحانه : 


تت «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقّاد» 


#مَأْمَيه مََرَ 49 [المدثر: 0177 وقال يعضوم ' هو شعرء فقال الله 
تعالى: ف#وَمَا عَلَتئَهُ أليّعْرَ َمَا يِنتى لَهُهْ إِنْ هُوَ إِلَا ذكر وَقُوَانُ 
مين 9 [يس:14]» فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآناء لم 
يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي» الذي 
هو كلمات وحروف وآيات. لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد: 
إنه شعرء وقال 5: 9وّإن حكُنْمْمْ ف رْبٍ يْنَا ينآ عل عَبْنا كوأ 
سُورَوٌَ مّن مُنْلِدء»# [البقرة:7]» ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان 
بطل ها مدر ما اه ولا يعقل. وقال تعالى: لوَإًِا َمل 
عَلَيْهِمَ َيَاننَا بيت فَالَ الدرت لا ه 

11ل د ا 1 3 ميك ين يق كد 
[يونس :6]15 “فآقت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم): د 0 
-. كن -. إلى تبحدي: الله. 35 للتقلين.. النجحن والإنسن ا 
القرآن» وذكر بعض الآيات الدالة على ذلك» وقد تحداهم الله 
تعالى بالإتيان بمثله فقال سبحانه: كوا يحْدِيثِ مَثْلِهِ إن كانوأ 


صَدرقيت 49 [الطور: 5 7]» ترم بالاتيان 0 سور مثله فقال 
كد : 


برجون 


مدنا نت يِفَرْءَانٍ ع 


2 رو ه 5 7 مساحلا 


م و 
دود أله إن 200 صندوايكت 2 [هود: ؟١]»‏ 5 بالاقيان بسورة 
من مثله فقال: 7 سُورَوٌ مّن مخْلِهء# [البقرة:؟]. 


مرفي موتح مدي لان علد لعن نح لك كما 
ويقررها للرد على الأشاعرة؛ العاتلين : إن كلام الله - ومنه القرآن - 
معنى نفسي واحد قديم» لمييق دضووة ولا حرف ولا أبعاض. 
معنى نفسي واحدء لا يتجزؤ ولا يتبعضء. ولذلك يقرر: أن له 
أولاً وأغمرا وأجزاء وأعافاء وَأنه مكتوت ومتلو ومسموع. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقّاد» تك 001/900 للك 


ونحو ذلك من الجوانب والمعاني التي يصف بها القرآن؛ وهي 
متضمنة للرد على الأشاعرة ومن نهج نهجهم. 


ويؤكد ‏ كه - هذه المعانى ببعض العبارات الدالة على أن 
القرآان فيه معان مختلفة» كقوله: «امحكم ومتشابه. وناسخ 
ومنسوخ». وخاص وعام. وأمر ونهى). فهذا خللاف ما تقوله 
الأشاعرة» من أن كلام الله معنى واحد لا تنويع فيهء وذكر هذا 
التنويع فيه رد عليهم ‏ إذ إنهم يقولون: كيف يكون هذا المتنوع ما 
بين متلو ومسموع ومكتوب ومحفوظ ونحوها؛ كيف يكون كلام الله 
حقيقة؟! فهم ينفون كون هذا المتنوع هو كلام الله وكمى بهذا 
يلالا حن الهدى» وعمى عن الحقة والعاذ :الله 


والرد عليهم هو الحق. لأن مذهبهم يقتضي أن هذا القرآن 
الموجود هو عبارة عن كلام الله» وأن القرآن الحقيقي هو المعنى 
الواحد الذي في نفس الرب تبارك وتعالى» فإن عُبْر عنه بالعبرية 
فيو كوراة» بوإن: غكر عنه بالعرية' فين قراناه رونا إلى :للك مك 
الكلام المبتدع المنكر الذي لا أصل له. 


لا قوله: «وقال تعناتيى: وبل 7 َ وت سي 0 نت فى 0 


ْم 
-ه 2 


انوكت" وف الم كما همد كينا 0 0 4 
[العنكبوت:44؛]ء وقال تعالى: «#إإِنَّهُ لَقمانُ كم 9 في كنب 
تكن 49 ام -8] بعل أن أقسم 6 ذلك. وقال 
تعالى: «#كببعص 9 أمريم :1 ]» وحم عق 49 
[الشورى:١ ‏ ؟5]» 6 ين وعشرين سورة بالحروف المقطعة)»: 
فِمَن هلله السور ها افتتح بحرف واحدء وهي ثلاث سورء 


ك0 ل تك «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


صض#. وَلقَ». وطإت#. ومنها ما افتّتح بحرفين» كالسور 

المفتتحة ب«حمم 4 وهي سبع سورء ومنها ما افتتح بثلاثة 
اضرف عر كتنر كمنورة "انقرف 'حوال عع الاة والعتكيوت: 
والروم» ولقمان. والسجدة» فكلها مفتتحة ب#الم 402 ومنها 
ما افتّتح بأربعة أحرف؛ كسورة الرعد ##المر#» وسورة الأعراف: 
#التص 249 ومنها ما افتّتح بخمسة أحرف؛ كسورة مريم: 
«حَِيسَ (©4: وسورة الشورى: «حد © عََقَ (40. 

وهذه الحروف التي افتتح الله بها بعض سور كتابه يسميها 
العلماء:الحروف التقطعة) وفد دقرت غير حرقة: وتنطق هده 
الحروف في القرآن بأسمائهاء ألف لام ميم» ونحو ذلك» ولا 
تنطق كلمة مركبة من الأحرف الثلاثة» فلا تقول في ألف لام 
ميم : 6 ولا في طاء سين ميم: طُسم. 

لا قوله: «وقال النبى ككل : «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل 
حرف منه عشر حسنات» ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف 
حسنة» حديث صحيح. وقال كَكلِهِ: «اقرءوا القرآن قبل أن يأتي 
قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم'"'. يتعجلون 
أجره ولا يتأجلونه)”" . 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (ص7١٠):‏ «التراقي: جمع ترقوة» وهي العظم 
الذى نين تغرة النكر بوالعاتق ,وهنا تزمزان مو الحاسين. :ووزنيا فعاو 
بالفتح. والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء فكأنها لن تتجاوز 
حلوقهم. وقيل: المعنى أنهم لا يعملون بالقرآن» ولا يثابون على قراءته 
فلا يحصل لهم غير القراءة». 


(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (7515875)» وأبو داود في سننه برقم (851). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» “تك فشر تك 


وقال أبو بكر وعمر 'وها: «إعراب القرآن أحب إلينا من 
حفظ بعض حروفه»: يشير المؤلف ‏ كله إلى ما رتب الله ويك 
من الأجر والفضل لمن قرأ القرآن وتلاه» كما جاء ذلك من 
ريف انا مسعود ول ”انز "قالزنا عن كنات االدقلة به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: #المَّ #9 حرف. 
ولكن ألف حرف. ولام حرف» وميم حرف"''. وذكر حديث: 
«من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات». ومن قرأه 
ولحن فيه فله بكل حرف حسنة» حديث صحيحء وإعراب القرآن: 
هو النطق به وقراءته على الوجه الصحيحء مما يوافق قواعد 
اللسان العربي ‏ اللغة العربية » ويقابل الإعراب في المعنى: 
اللدر 


وأما التجويد: فإن كان فيه إقامة الحروف والإتيان بها على 
الوجه الصحيح؛ فهو واجب لابد منهء وأما قواعد التجويد 
المعروفة التى فيها تحسين القراءة فليست بواجبة» بل ربما أدى 
مراعاته إلى الفكلقت 


وأصح من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: حديث عائشة 


- وهنا - أن رسول الله كك قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 


(0) سبق تخريجه (ص 088). 


زهة روآأه البخاري في صحيحه برقم ١/ا؟غ),‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(79). واللفظ له. 


تت «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


وأشار إلى ما ورد من النصوص في الحث على قراءة 
القرآن» قراءةً وإعراباًء وأنه سيأتي قوم يقرئون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يتعجلون أجره؛ فيتوصلون به إلى أغراضهم الدنيوية» 
ولا يتأجلون أجره إلى يوم القيامة. 


لا قوله: «وقال على ؤَليه : «من كفر بحرف منه؛ فقد كفر 
به كله). واتفق العملمون عل عد سور القرآن. وآياتهء وكلماته. 
وحروفه»: لا يزال المؤلف ‏ نه في معرض الرد على 
الأشاعرة؛ القائلين بأن كلام الله معنى 9 واحد قديم» وأن 
هذا القرآن المكتوب الذي نقرؤه إنما هو عبارة عن كلام الله. 

وقد ذكر المؤلف - ينهِ ‏ اتفاق العلماء على عد سوره واياته 
وكلماته وحروفهء وقد ذكر أهل العلم أشياء حول عدهاء وقد 
يختلفون في العدّ. لكن المهم في ذلك: هو معرفة عدد سور القرآن» 
وأن عددها مئة وأريعة'عشر سوزة» وأن“ذلك أمر مثفق عليه 

لا قوله: «ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من 
القرآن سورة. أو آية. أو كلمة. أو حرفاً متفقاً عليه: أنه كافر»: 
: م - كد - مسألة التكذيب ببعض القرآن» وأن من كذب 

ببعض القرآن فقد كفر؛ لأن من كذب ببعض القرآن فهو مكذب 
بالقرآن كلهء كما أن من كدت الرسبول في شيءٍ واحد ثابت عنه 
يكون فكدياً لجميع ما جاء عنهء ومن كدت وشلا ادا ييز 
مكذب لجميع الرسل. 

لا قوله: «وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف»: وفي 
هذه الجملة تتمة للرد على من يقول: إن القرآن ليس بحروفي ولا 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقّاد» 


سبحانه» لا يتعدد ولا يتبعض ولا نحو ذلك» مما هو مخالف 


ع 6 2 


فصل 
في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 


والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم. 
ويزورونهء ويكلمهم ويكلمونهء قال الله تعالى: ##تج؛ بمب أضه 
ِكَ يا ظِرَةُ 402 [القيامة:١7‏ - 18]ء وقال: ]8 عن 
يهم يوميذٍ 0 9 [المطففين:5١]»‏ فلما حجب أولعك في 
حال السخطء دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضاء وإلا 
لم يكن بينهما فرق. وقال النبي ك4ةِ: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمرء لا تضامون في رؤيته» حديث صحيح متفق عليه. 
وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمرئي» فإن الله تعالى لا 
عه هلك نط 0 


الشرح 


يذكر المؤلف - كله - في هذا الفصل مسألة رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة» وهي من المسائل التي اختلفت فيها فرق الأمة 
وطوائفهاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به. وما 
أخبر به رسوله؛ من أن المومنين يرون ربهم يوم الشاحة عنانا 
بأبصارهم» وقد دل على ذلك: الكتاب» والسنة» وإجماع سلف 


روت سلب د «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنقاد» 


الأمةء فمن القرآن قوله تعالى: مدي بَمَِذٍ ضر 4009 [القيامة:؟؟] 
أي: بهيّة مشرقة مضيئةء #إإكّ يا 00 47 [القيامة: 2177 أي : 


تنظر إلى ربها. 

والفعل: (نَظرَ) إذا عُدَّي ب(إلى) كان معناه: رؤية البصرء 

وأما (نظر) المتعدي بنفسه فإن معناه الانتظارء فتقول: نظرته 
أي انتظرته. 

وأما (نَظر) المُعَدََّى ب(فى) فإن معناه التفكرء كما قال الله 
تبارك وتعالى: مور ينظروأ في ملكوتٍ ألسَّمِوتِ وَالْارْضٍ وَمَا خَلَقَ 


2 من شو 4 [الأعراف: 18468]. 


ومن أدلة الرؤية في القرآن قول الله جل وعلا: لين 
أَحَيَها عدوا للدم ساد [يونس ]0 وجاء 0 تفسير الزيادة: يأنها 0 
ليم وجه الله الكري 7 


ومن الأدلة من القرآن انه قول الله تعالى : وم م 
فيها ا مَزِيدٌ 4 [ق:6؟]. 


)١(‏ قال ابن كثير كه في تفسير الزيادة: «وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى 
وجه الله الكريم؛ عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن 
عباس. قال البغوي: وأبو موسىء. وعبادة بن الصامت» وسعيد بن 
المسيب. وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهدء 
وعكرمة» وعامر بن سعدء وعطاءء. والضحاكء والحسنء وقتادة. 
والسدي» ومحمد بن إسحاق. وغيرهم من السلف والخلف. وقد وردت 
في ذلك أحاديثٌ كثيرة» عن رسول الله يكلك. ..» تفسير ابن كثير (04/89"). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» تاكتك 0 كلتك 


ومن الأدلة من القرآن أيضاً قول الله تبارك وتعالى: 96ل 
نَم عن دَيْهِمْ يَومِيذٍ لَحْجُوونَ (4)2 [المطففين:10]» وهذه الآية في حق 
الكفار وأهل النارء ويقول المؤلف معلقا على هذه الاية: «فلما 
حجب أولئك فى حال السخطء دل على أن المؤمنين يرونه في 
حال الرضاء وإلا لم يكن بينهما فرق». فدل على أن هذه الآية 
من آيات الرؤية» حيث إن المؤمنين لا يحجبون عنهء بل يرونه. 


لا قوله: «وقال النبي كَلِْةْ: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمرء لا تضامون في رؤيته) حديث صحيح متفق عليه'""): ثم 
استدل المؤلف - كينهُ - للرؤية من السنة» وقد استفاضت السنة 
بالإخبار عنهاء وذكر حديث جرير بن عبدالله ذه في المتفق 
عليه وعناء من حبديبت أبى قويية كفن أن اها ادو 
لرسول الله كللهِ: يا رسول الله؛ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله كله : «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: 
لأ نا :زمتوكة اننا قال اكمل تفنازوة فى اسمن ليس دوتها 
سحاب؟» قالوا: لا؛ يا رسول اله. قال «فإنكم ترونه 
ا 


لا قوله: «وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمرتي؛ 
فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير»: فالمشبّه إذاً: رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة» ورؤيتهم لربهم هي صفة لهم. 


.)55 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


إفة رواه البخاري في صحيحة برقم 502 ومسلم في صحيحه برقم 
(19454). 


سر )ل اده «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


والمشبّه به: هو رؤيتهم للشمس والقمرء فالمذكور في 
الحديث هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» 
«فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير». ولذلك قال النبي كَلةِ: 
«...سترون ربكم كما...ك. أي: سترونه رؤية كرؤيتكمء وهذا 


ووجه الشبه: أنها رؤية بصريةء عيانية» جلية» ليس فيها 
خفاء. ولا معاناة» ولا ضيمء ولا تضامء. ولا ضررء كما يرون 
الشمس والقمر وهي صحوء حيث يرونهما الناس وهم في 
أماكنهم متباعدين». ولا يجدون معاناة في ذلك. بخلاف رؤية 
الهلال؛ لأن رؤيته تحتاج إلى عناء وتحري وتحديق وتعب. 


وأيضاً: فهي رؤية ليس فيها إحاطة» فالمؤمنون يرون ربهم. 
ولا تحيط به أبصارهم, كما يرون الشمس والقمر رؤية من غير 
إحاطة بهماء وقد قال الله تعالى: «لَا تُدْرِكَهُ الْأَبْصرُ وَهْرَ يدرك 
لص وهو اليك أْخْبِيرٌ 47 [الأنعام : .]1١‏ 


وأيضا: فهي رؤية من علوء كما يرون الشمس والقمر من 
علو. 

وأنكرت المعتزلة ة والجهمية الرؤية ملفا + وكذبوا بهاء 
وتأولوا النصوص أ ردوهاء فما قدروا على رده ردوه» وما لم 
يقدروا على رده - كالقرآن ‏ أوٌلوى فأمرهم دائر بين التكذيت 
والتحريف». وبنوا هذا على أصول فاسدةء زعموا أنها عقليات؛ 
وهي في حقيقتها جهليات». فهم ينفون العلوء وينفون قيام 
الصفات بده وأن الرؤية تستلزم المقابلة» وأن المرئي لا بد أن 
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يكون لوناً ونحو ذلك من الخيالات التي يعارضون بها النصوص 
الضوييدة لمحي ظ 


وأما الأشاعرة: فإن طريقتهم في الرؤية طريقة فيها تذبذب». 
فليسوا مع المعتزلة ولا مع أهل السنة» فهم يقولون: إن الله يرى 
لا في جهةء لا من فوقء ولا عن يمين» ولا عن شمالء ولا 
من أمام» ولا غير ذلك من الجهاتء وبهذا أضحكوا عليهم 
العقلاء» وفتحوا الباب على المعترضين عليهم؛ إذ 0 يثبتون 
رؤية لا حقيقة لها ولا معنى» وإذا حُقق مذهبهم: تبين أنهم لا 
كيعون الوؤية» 'لآأن-ما أثبتوه متها غين معقول: 


2 5 


فصل 


في القضاء والقدر 


ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريدء لا يكون شيءٌ 
إلا بإرادته. ولا يخرج شيءٌ عن مشيئته. وليس في العالم شيءٌ 
يخرج عن تقديره. ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن 
القدر المقدورء. ولا يُتجاوز ما خط في اللوح المسطورء أراد ما 
العباد فاعلوه. ولو عصمهم لما خالفوه. ولو شاء أن يطيعوه 
جميعاً لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم. وقدّر أدذاتهم وآجالهم. 
0 برحمته. ويضل من يشاء بحكمته. «لا يل عم 
مل 5 وشم ود بح )4 [الأنبياء: *7]» قال الله تعالى: و6 0 

شٍٍٍ 0 0 4 [القمر:44]» وقال تعالى: «أوَعَلقَ كل نن 
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و 57 


2 ا ا 3 
فَقَدَدم قرا 0 ال وال الى وما اه ا و ١‏ 


[الحديد:؟؟]» وقال تعالى: من برد أ أ ويم ينس صَدرهٍ 
الإِسْلم وم 5 برد أن 1 عل مكدر م ضَيّقًا حرجا [الأنعام: 5؟1]» 
وروى ابن عمر أن جبريل ند قال للنبي كَلْةِ: ما الإيمان؟ قال: 
(أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشره)ا. قال: صدقت. انفرد بإخراجه مسلم. وقال النبي كَة: 
«آمنت بالقدر خيره وشرهء وحلوه ومره؛ء ومن دعاء النبي كَكِلِ 
الذي علمه الحسنّ بن علي يدعو به في قنوت الوتر: «وقني شر 


ما قفضيت)». 
د 


القضاء يطلق على عدة معانٍء ومنها: الخكم. 


وأما القدر: فهو التقدير. 


وكل منهما يطلق على اسم المفعول؛ فيطلق القضاء على 
المقضِيّء والقدر على المقدّرء فتقول عن الشيء الواقع الذي 
حدث: هذا قَدَرٌ الله. وتقول: هذا قضاء الله؛ أي : ما حكم به 
سبحانه وتعالى. 


والإيمان. بالقدر أصلّ من أصول الإيمان العظيمة؛ كما فى 
«أن تؤمن بالقدر خيره وشره». 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقّاد» كلتك 00 كك 


والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب : 
١‏ - الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء. 
*"- والإيمان بكتايته سبحانه لمقاذير الأشياء كلها 
- والإيمان بعموم مشيئته تبارك وتعالى. 
5 - والإيمان بأن الله خالق كل شىعء «إوهوَ عَل كل َو قَدر#. 
فالإيمان بالقدر لابد أن يشتمل على هذه الأصول والمراتب 
الأربعء وعلى هذا فكل ما في هذا الوجود فهو بقدر الله» وهو 
حاصل عدي وتدبيره» وقضائه» وحكمه.» كما قال الله تعنالن: 
إن كن ضَنْءِ َقَنَكُ يدر 4 [القمر:ة؛]» فلا يكون في هذا 
الوجود شيء إلا ما شاءه سبحانه وتعالى» فلا وو لشيء عن 
مشيئته» وعن تقديره» وعن تلبيره» ولا تمكن لأحد أن يتجاوز 
الأمر المقدورء فالله قدَّر أحوال العباد وأعمالهم» وقدر أرزاقهم. 
وسعادتهم وشقاوتهم». وآجالهم, كما جاء فى حديث ابن مسعود 
ينه أن النبي كله قال: «ثم يرسل الملكء فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
بأربع كلمات : نكتت رزقه» وأجلهء وعمله. وشفي أ 0-0007 
لا قوله: «ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد»: كما 
في قوله تعالى: ##تَمَالٌ لِمَا يربيدُ# [البروج:+1]» وقوله تبارك 
00 #إِنَ الله يفعلُ ما برِيد» [الحج ]2 وقوله: إن أله + قعل 
ما يام [الحج:8١].‏ 
لا قوله: «لا يكون شىءٌ إلا بإرادته»: أي: إرادته الكونية. 


- 


)غ2 رواه البخاري في صحيحه برقم (2)1555 ومسلم في صحيحه برقم (5585). 


| -ي-ا-حم «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


لا قوله: «ولا يخرج شيءٌ عن مشيكته»: والمشيئة مرادفة 
للإرادة الكونية. 


والأرادة إرادثان: 


و 


2 الإرادة العامة وهمى الكو بمعنى: المشيئة» وتسمى : 
الإرادة العامة. أو الإرادة الكونية» وهذا النوع من الإرادة لا 


ومن أدلة هذا النوع من الإرادة؛ قوله تعالى: 8إسَمَالٌ لما 

يُرِبيدُ# [البروج:17]» وقوله تعالى: «مَّمن برد أَنَّهُ أن يَهَدِيَمٌ مدل 
00 > نس دينحطه اساسا م َو ميسراء» 000 اس 0 

صَدْرَةٍ للِإِسَلمِ ومن يِردٌ أن يِضِلَه يمل صَدرهٌ صَيًَا حَرهًا كأ 
00 5 سرس 7 22 40 0 
عه :فق القمل”. حكرلك كل أنه اأتممن 12 - الزده 
ُؤْمِبُوت 49 الأنعام:0١2]1‏ وقوله تعالى: #8إن كن اللَّهُ يِرِيدُ أن 
9 [هود::*]» إلى غير ذلك من الآدلة. 

د“الإراةة الشتزعيةة .وتات :هده الازادة معفيةة لليسية: 
ومستلزمة لهاء ومعختصة بها. 

ومن أدلة هذا النوع: قول الله تبارك وتعالى: ظَإرِيدُ أله 
نحكه الشدر ول ريد بكد الشركة (السكر ك8 وقوله عاك : 
اس رساي 
وله رد الأخرة؟ [الأنفال: 0د]. 

لا قوله: «وليس في العالم شيءٌ يخرج عن تقديره. ولا 
يصدر إلا عن تدبيره»: فكل ما فى هذا الكونء. وما فى هذا 
الوجود؛ يسير بتقدير الله وتدبيره. 

لا قوله: «ولا محيد لأحد عن القدر المقدور»: كما قال 
النبي كله في وصيته لابن عباس #نه: «واعلم أن الأمة لو 
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اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام» محف المنتطت رهما 
قال النبي يَكِةِ: «وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطاك لو يكن ليصييك)""". 


لا قوله: «ولا يُتجاوز ما خط في اللوح المسطورء أراد ما 
العباد فاعلوه»: فالله تعالى أراد أفعال العباد» وشاء أعمالهم كلهاء 
طاعاتهم ومعاصيهم » فكل ما يعمله العباد فهو بمشيئة الله وتقديره. 


لاقوله: «ولو عصمهم لما خالفوه»): فلو عصمهم عن جميع 


لا قوله: «ولو شاء أن يطيعوه فيا لأطاعوه»: كما قال الله 
تعالى: مإوَلَوٌ ف رك لام مق رض اق يك ا [يونس:494]» 
وكما كن قوله: لو يِبَآهُ أنَهُ لَهَدَى ألنَاس جَنِيمَا# [الرعد:١م]ء‏ وكما 
في قوله : ولو سِْئْنَا لأَيَنَا كل نقين هدّشها [السجدة:١].‏ 

لا قوله: «خلق الخلق وأفعالهم): فالله جل وعلا خلق 
العباد. وخلق قدرتهم وإرادتهم. وخلق أفعالهم أيضاء كما قال الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (4)55759 والترمذي في جامعه برقم 
.)١615(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم :»)5١989(‏ وأبو داود في سننه برقم 
(5599)» وابن ماجه في سئنه برقم (/ا/ا)» من حديث أبي بن كعب 
وعبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان - وي - موقوفاً عليهم» وأما زيد بن 
ثابت ويه فرفعه إلى النبي كَلة. 


توكتك «إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد» 


تعالي: 6 0 خَِقُ ص 002 [الزمر:؟3]» وقال جل وعلا: وال 
1ق وم ملو 49 [الصافات:0]95» لكنه يخلق الأفسيات: 
ويخلق بالأسباب. 


خلافاً للقدرية؟ الذين. يقولوث:- إن العبد يخلق قعل اتفسنه: 


لا قوله: «وقدّر أرزاقهم وآجالهم»: والنصوص الدالة على 
هذا لصيل كثيرة» كما في قوله سبحانه: مولعل ل 11 
علي ولد فلآ مَسحرونَ 8 ئَِ مون رق 1 وكما قال كِيكَ: 
وما كانَ لفن أن تَمُوتَ إلا بِإِدْنِ 3 كك موَجَلا 4 
[آل عمران: 01١50‏ وقوله كَل : «فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد). فالله سبحانه وتعالى قد ضرب للعباد 
آجالاً مقدّرة معلومة» لا يتأخرون عنها ولا يتقدمونهاء وكما جاء 
في حديث ابن مسعود ؤَلكِبهِ السابق. 


اقول نودي ون شان سيعة رمحن مقا 
بحكمته»): فهو يهدي من يشاء بفضله ورحمته وحكمته» ويضل من 
كاء حكهه وعدلم كلة السعن علن كن حال .والتصوطى- الدالة 
على هذا كثيرة» فمنها قوله تعالى: ليْضِل من يتآ ميهي من 
4 [النحل : 2]97» و ومن يرد أن يِهَدِيَه يم صَدْرهٍ 
الإساى ومن يرِدٌ ا ل صَيكا حرجا [الأنعام : 8 ؟١].‏ 


لا فسستبو اتجيية: «مؤلا : 0 َل عا 0 وهم مكلورت 49 
[الأنبياء: 2177© : وذلك لكمال حكمته سبحانهء وليس ذلك لقوته 
وعظمته وملكهء بل لكمال حكمته وتمامهاء بل هو الحكيم ‏ 
سبحانه ‏ الذي له الحكمة البالغة. 
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ولكن العباد يُسألون عن أعمالهم» كما قال الله جل وعلا: 

ريلك لْعَلتهُمْ أَجَعِينَ عَنَا كنأ يلون [الحسر 0ه 48 
37 00 1 2 مره ل ره 020 

لا قوله: «قال الله تعالى: إن كل شَْءٍ حَلْقََهُ بِقَدَرٍ 44 
[القمر:2]49: وهذه الآية العظيمة من أدلة إثبات القدرء ومعناها: 
إنا خلقنا كل شىءٍ بقدرء ف(كُلَ): مفعول به منصوب» وناصبه: 
فعل محذوف دل عليه الفعل المذكور» ويُسمى هذا النوع في علم 
المع ااال : 

لا قوله: «وقال تعالى: ##وَدَنَ كل نَنْ دم َيرا4 
[الفرقان:؟]): وجعل له قذّراًء كما فى الآية الأخرى: ##قَدَ حَعَلَ 
مسو عم ام 00 0 
للَهُ لكل شَىْءٍ درام [الطلاق:]. 


8 ره اوقال عمال عنما قن تكد ف الرضن رلا 


هعم سه كل م الى مه 4ه وهوس 
ف أنفيِكم إلا فى حكحتب من قل أن نبرا # [الحديد:؟5]): 


فما يقع في الأرض ولا في النفوس من مصيبة إلا وهي 
مكتوبة قبل وجودها. 

لاقوله: «وقال تعالى: َوفَمَن رد أله أن تهديم بسن 
ا ل ل الا ا ل ك0 
[الأنعام:2]115: فمن أراد الله به الخير؛ نور قلبه» وشرح صدرهء 
كما قال سبحانه: 8أأقَس مَرحَ أله صَدْرَمُ لَاسْلِ فَهُوَ عل ور ين 


2س جح سوط سح 


7 عراصي لض 7 : ميخ اااع 5 
َيه ويل لِْقسِيَةِ فُلُوييُم ين ذِكْرٍ أله [الزمر:؟]ء وإذا أراد الله 


.)١1719/5( ينظر أوضح المسالك شرح ألفية ابن مالك لابن هشام‎ )١( 
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إضلال العبد جعل صدره ضيقاً حرجاًء فلا ينشرح لقبول الحق» 
نسأل الله السلامة والعافية. 

لا قوله: «وروى ابن عمر أن جبريل ند قال للنبى كلةِ: ما 
الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 2 
وبالقدر خيره وشره». قال: صدقت. انفرد بإخراجه مسلم"'2. هذ 
الحديث: قطعة من حديث جبريل الطويل» وفيه ذكرٌ 0 
الإيمان» والشاهد منه قوله: «تؤمن بالقدر خيره وشره»)» أي: تؤمن 
أذ الله قدو مقاذير 'الأشياء كليا- خير ها وشيرها. 

أما تقديره وتدبيره وحكمه سبحانه: فكله خيرء فله الحكمة 
البالغة في خلقه لهذه الأضداد. 

لا قوله: «وقال النبى كلِِ: «آمنت بالقدر خيره وشرهء 
يحل 00 ١‏ 

لا قوله: ومن دعاء النبي كَكِهِ الذي علمه الحسنّ بن علي 


يدعو به في قنوت الوتر: «وقني شر ما قضيت6"": هذه 


للق رواه مسلم في صحيحه برقم (8). 

(؟) أورده الحاكم بهذا اللفظ مسنداً مسلسلاً في معرفة علوم الحديث 
(ص78١)».‏ والذهبي أيضاً في السير (7817/8): وقال: «وهو كلام 
صحيح » لكن الحديث واءو؛ لمكان الرقاشى). 

(*) رواه أحمد في مسنده برقم 2)١118(‏ وأبو داود في سئنه برقم 2)١5705(‏ 
والترمذي في جامعه برقم (574) وقال: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. من حديث أبي الحوراء السعدي» واسمه ربيعة بن شيبان» 
ولا نعرف عن النبي كَِةِ في قنوت الوتر شيئا أحسن من هذا»» ورواه 
النسائي في سننه برقم 2)١7565(‏ واء بن ماجه في سننه برقم .)١١(‏ من 
حديث الحسن بن على ويا وصححه الألبانى في إرواء الغليل 77/9 ١‏ ). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنقاد» اااتك لشي كك 


الأحاديث فيها إثبات القضاء لله سبحانه وتعالى» وأن ما يقع فهو 
بقضائه وتمديره وتدبيره. 


3 3 


الاعتقاد الحق في الجمع بين الشرع والقدر 


ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا فى ترك أوامره. 
واجتناب نواهيه. بل يحب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الححة 
بإنزال الكتب. وبعثة الرسل» قال الله تعالى: «لِئَلَا يَكْوْنَ للئآاين 
عَلَ أله حْجَةُ بَعْدَ اسل [النساء:ه<1]» ونعلم أن الله سبحانه 
وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. وأنه لم يجبر 
أحداً على معصية. ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: 
ل ِ دكت لَه نشكا 31 وَسَعَهَا [البقرة:585]» وقال 0 
5 6 21 0 الققايرٍ 17 وقال تعالى : مو 2 
حردية كَبث لا ش. ظلْم الوم [غافر:107]» فدل على أن للعبد 
فعلا وكسباء يحرى على حسنله بالثواب» وعلى سيكه بالعقاب» 


وهو واقع بقضاء الله وقدره. 
لا قوله: «ولا نجعل قضاء الله وقدره ححة لنا فى ترك 
أوامره. واجتناب نواهيه» بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا 
الحجة بإنزال الكتب. وبعثة الرسلء» قال الله تعالى: ظألِثَلًا يَكوْنَ 
رسا صمي رغ) لولم 
لانن عل الل جه بعد سل [الغي 105 ابقول 2 هه لا 
تفعل فعل القدوية"النجدوية امسر قنش الدين تعلؤن:فيى إثيات 


تت «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


القدر. ويعارضون به الشرعء ويحتجون به 0 شك 0ه 
كما قال الله تعالى عن المشركين: اسَيَفُولُ الَدينَ دروا لو سَا 


عا سا املا 010 


3 أَدْرسكًا ولا ءابَاونَا ولا حرم من 02 [الأنعام :]0 وهي 
كلية “عق أريك بها باطل» وهى حجة داحضة. ولله الحجة البالغة. 


اي الله د - تعترف 56 ونستغفر الله 00 ونؤمن 
بأن الححة لله علينا» تارسال رسلة» وإتزال كته .وآن ليس للنامن 
حجة على الله بعد ذلك: للا يون لِلنّآس عَلَ ) 0 1 


ع 


لسن و36 أنه زا حَكيمًا4ك [انساء:5+]. 


لاقوله: «واجتناب نواهيه)»: عطف على (أوامرها. 
والتقدير: في ترك أوامره. وترك اجتناب نواهيه. 

والاحتجاج بالقدر على الذنوب هو سبيل إبليس وأتباعه. 
كما قال الله تعالى عنه: #قَلَ قِمَآ أَعْوَيْيَن لَأَمدَنَّ لح مرْطَكَ 
لْمسَقِم )4 [الأعراف:5١].‏ 

لاقوله: «ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا 
المستطيع للفعل والترك» وأنه لم يجبر أحداً على معصية., ولا 
اضطره إلى ترك طاعة, قال الله تعالى: :9 يلك أنَهُ تنما إل 
وَسعها# [البقرة:585]» وقال تال اانا لله ما أسْنَطخم © 
[التغابن:17]» وقال تعالى: آلو 052 1 تين يما 0 
ظلم طلم الوم [غافر:17]» فدل على أن للعبد فعلاً وكتداة يجزى 
على حسنه بالثواب»؛ وعلى سيئه بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله 
وقدره»: أراد الشيخ ‏ كن بهذا الفصل الرد على الجبرية 


«إرشاد العباد إلى معانفى لمعة الاعتتاد» 


القائليخ: بأن العبد مجبون على أفعالة» ليس له قدرة ولا إزادة؛ 
بل أفعاله كحركة المرتعش. وكالريشة في مهب الريح» وهذا 
مذهب الجهمية. 


والحق أن الله لم يأمر العباد ولم يكلفهم إلا بما لهم قدرة 
عليه» لا يكلفهم بما يعجزون عنهء ل 
تعالى: ماو أ 7 لَه ما سطغم # [التغاين وقوله: هوَلِم عل 
ألتايب حِجٌ أَلْبَيتِ من أسْتَطَاءَ اله سيا [آل عمران: 0197 #ؤلا مكلك 


أَسَّهُ تَدْسًا إل وَسَعها# نة 


وتخا قت الصب ير كما قال تعالى: 8 لَجْرََ الدنَ أَمَوأ يما 


0 


عمِلُوأ وحرى نين كر نض يِألْسَىَ#* [النجم نفرظة والجزاء إنما يكون 
على ما للعبد عليه قدرة» وله فيه اختيار. 


ويجب مع الإيمان بأن للعبد قدرة ومشيئة وله فعل حقيقة؛ 
يجب الإيمان بأن كل ذلك جار بقدر الله» فالعبد لا يشاء إلا أن 
يشاء الله والله خالق قدرته ومشيئته وفعله» إذ لا خروج لشيء 
حر اودر الى وما احا و ابي ء عن علمهء قال 
حال : فرت ١‏ 0 عل كل شَىْءٍ هدر البقرة: 1٠١‏ «أألّهُ حَِقُ كل 
سَىٍْ وَهْوَ ع1 كَل تَىْءِ وكيلٌ 40 [الزمر: 77]» فمذهب أهل السنة 
والجماعة فن أفعال العاف وط بين اختقميى لخر بو التي 
الثاقين اللقذو»«القائليى برآن الغياه هم "الخالقون الأدعالهه: 
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تر تت «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


والإيمان قول باللسان. وعمل بالأركان». وعقد بالجنان» 
يزيد بالطاعة. وينقص بالعصيان.» قال الله تعالى: وما ا إَّ 
عدوا لَه لضي له الذن حفاه ويقيموا الصلزة. ونونوا ألَكرة وَدَلِكَ دين 
لَْيَمَوَ 42 [البينة:10» فجعل 9 الله وإخلاص القلبء. وإقام 
الصلاة؛ كله من الدين. وقال رسول الله يكلةْ: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق”''. فجعل القول والعمل من الإيمان. 


وقال تعالى: دم 1 يمن 4 [التوبة: 4؟7١]»‏ وقال: 9 يدادو 
يمنا [الفتح:4]. وقال رسول الله كَكلِ: «يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وفى قلبه مثقال برة أو خردلة من الإيمان”") 


الشرح 


لا قوله: «والإيمان قول باللسان» وعمل بالأركان. وعقد 
بالحنان. يزيد بالطاعة. ويبنفص بالعصيان». قال الله تعالى: 


)50( رواه البخاري في صحيحه برقم (91)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
واللفظ له؛ من حديث أبي هريرة طلينه.‎ 

() رواه البخاري في صحيحه برقم »)75٠١  55(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
)١190(‏ من حديث أنس بن مالك ذلهنه. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» الككتكتكتكلتك 09 كك 


وم إل لاا انه خضي 21 الين ختنة وتقيثوا الصّلدة ويروا 
كو وَدَالِكَ دين الْقَيمةَ ري 442 [البينة: ه5]»ء فجعل عبادة الله وإخلالاص 
القلب. وإقام الصلاة؛ كله من الدين. وقال رسول الله كك : 
«الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"''. فجعل القول والعمل من 
الإيمان»: يقرر الشيخ ‏ نه - في هذا الفصل مذهب أهل السنة 
والجماعة في الإيمان» وأنه قول وعملء» قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح» فقول القلب اعتقاده. وقول 
اللسان الإقرارء وعمل القلب والجوارح: هي الأعمال الظاهرة 
والباطنة» ولهذا قال الشيخ ‏ كه -: «الإيمان قول باللسان. وعمل 
بالأركان ‏ وهي الجوارح »2 وعقد بالجنان ‏ وهو القلب » يزيد 
بالطاعة» وينقص بالعصيان»., فأدخل الأعمال في مسمى الإيمان» 
خلافاً للمرجتة القائلين بأن الإيمان هو التصديق فقطء أو التصديق 
والإقرارء فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. 


ومما يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان: ما 
استدل به الشيخ من قوله تعالى: #ووما أ روا إل يعنذوا أنه ص 
لَه لدي تق ويقيثوا الصَكرة وَيُوْوا لكر ولك دين الْقَيَمَدَ (2)* 
[البينة:0]» وقوله يِه «الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها شهادة 
أن لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»». فدل 
الحديث على أن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان. 


غ2 رواه البخاري في صحيحه برقم )2 ومسلم فى صحيحه برقم هم 


واللفظ له؛ من حديث أبي هريرة طلنه. 


ك0 تك «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


لا قوله: «وقال تعالى: مِ#ْدَرَادَتجُمَ إِيمنا [التوبة:4؟1]» وقال: 
م9 لردادُوا إيمننا# [الفتح:؛]. وقال رسول الله ككلِ: «يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله. وفى قلبه مثقال برة أو خردلة من 
الإيمان». فحعله متفاضلاً) : ا مذهب أهل السنة والجماعة 8 
الإيمان: أنه يزيد وينقص» ويقوى ويضعفء. خلافاً للمرجئة 
والوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن الإيمان شيء 
واحد؛ إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

والدليل على زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن قوله تعالى: 
33 ارت ءَامَنْوأ فرَادنهم يما وهر مسَتَبسْرُوت# [التوبة:114]» أي : 
السورة المنزلةء وقوله تعالى: دادو إيممًا مَمَ يني 4 
[الفتح:4]» وأيضاً قوله تعالى: «#الَدِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ ألنّاسَ مد 
حدر ل أَحْسَوَهمٌ رَادَهُمُ ِيمندً 44 [آل عمران: 177]. 

ومما يدل على تفاضل الإيمان من السنة: حديث الشفاعة 
في خروج الموحدين من النارء وأنه يخرج منها كل من قال: 
لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو شعيرة من الإيمان. 
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فصل 


ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي كلو وصح به النقل 
عنه. فيما شاهدناه أو غاب عنا؛ نعلم أنه حق وصدق. وسواءٌ 


في ذلك ما عقلناه وجهلناه. ولم نطلع على حقيقة معناه. 


«ارشاد العاد ال معان لمعة الاعتقّاد» 
020 9 .8 يي 


قاء. 1 2000 عله 7 
ل حديث الإسراء والمعراج”''. وكان يقظة لا مناماء 
فإن قريشا أنكرته وأكبرته. ولم تذكر المنامات. 


روحه لطمه ففقاً عينه. فرجع إلى ريه فرد عليه 0 


الشرح 


لا قوله: «ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَل وصح 
به النقل عنهء فيما شاهدناه أو غاب عنا؛ نعلم أنه حق وصدق.». 
وسواءً في ذلك ما عقلناه وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه»: 
يبين الشيخ ‏ كل في هذا الفصل ما يجب اعتقاده فيما أخبر به 
النبي كله من الغيب» وهو الإيمان بكل ما صح عن النبي كَِيْةِ من 
ذلكء وهذا مقتضى شهادة أن محمداأً رسول الله» وموجب 
الإيمان بالرسول كله وبالنور الذي جاء به مَقَامِنوا بأل ورسوله. 
الور لرِىَ رك وَللَهُ يما كَمَلُونَ جَيرٌ 42 [التغابن:8]» ويجب مع 
الإيمان بهذه الأخبار المتعلقة بالغيوب: الإمساك عن البحث عن 
كيفيتهاء والخوض في ذلك. 

لا قوله: «مثل: حديث الإسراء والمعراج. وكان يقظة لا 
مناماًء فإن قريشاً أنكرته وأكبرته. ولم تنكر المنامات»: ومثل 


)غ0( رواه البخاري في صحيحه برقم ها ومسلم في صحيحه برقم 
(170). 


(١‏ رواه البخاري فى صحيحه برقم (/ط 086١‏ ومسلم في صحيحه برقم 
زف ةخرف 6 من حديث أبن هريرة طللنه . 


تك 139 اكككتتتكككتك: «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنقّاد» 


الشيخ ‏ كه - لهذه الأخبار ‏ وهي كثيرة في السنة ‏ بقصة 
الإسراء والمعراج» فإنه أمر عظيم؛ أن يذهب النبي كل من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ويعرج حتى بلغ ما فوق 
السماوات السبعء ولقي من لقي من الأنبياء والملائكة» وفرض الله 
عليه الصلوات الخمسء» وتردد بين ربه وموسى. كل ذلك في 
صحبة جبريل للد ثم يعود من ليلته. 

كما نبه الشيخ على إبطال زعم من زعم أن ذلك كان مناماً 
- أي: رؤيا منام -» وأنه لو كان كذلك لما أنكرته قريش وطعنت 
به على النبي يِه وشبهوا به على بعض المؤمنين» حتى ارتد 

فالصواب أن الإسراء والمعراج كان بشخص النبي كَلةِ؛ 
بروحه وبدنه.ء يقظة لا مناما. 


لا قوله: «ومن ذلك: أن ملك الموت لما جاء إلى موسى 
كلذ ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه. فرجع إلى ربه فرد عليه 
عينه): ومثل أيضنا بقصة ملك الموت مع موسى عليهما السلام 
حين جاء لقبض روحهء فصكه ففقأ عينه» إلى آخر القصةء فإنها 
كذلك حدث عجيبء تعرّف بشيء من شأن الملائكة» والملائكة 
من عالم الغيب» الذي لا تبلغ العقول كنههء والإيمان بهم على 
ما جاء في الكتاب والسنة: هو أحد أصول الإيمان» كما جاء 
في القرآن. وفي جواب النبي وَكِِ لجبريل حين سأله عن 
الابما 


ين كك 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


ومن المغيبات 
التي يجب الإيمان بها: أشراط الساعة 


ومن ذلك: أشراط الساعة. مثل خروج الدجال. ونزول 
عيسى بن مريم 42 فيقتله. وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج 
الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك مما صح به 
النقل. 
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لا قوله: «ومن ذلك: أشراط الساعة»: ومثل الشيخ أيضاً 
شراط الساعة؛ وهي : : علاماتهاء كما قال الله تعالى: 2إتَهلٌ يَظرويٌ 


1 أَلتَاعَد 5 يسم 0 ققد جاء أشرَاطلها ج: 1 ل ا 5 1 30 0 وأشسراط 
الساعة مما يجب الإيمان به» وأهل السنة والجماعة تشتر ديا 


ويؤمنون بها. 
وقد 0 00 يله بأشياء أكثيرة مما 0 قبل دم القيامة؛ 


ا أنه 18 النبي كيد بقوله: 0 عن الساعةفء ا 
النبي ي: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال: «فأخبرني 
عن أماراتها؟» قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)”'". 


غ2 رواه مسلم في صحيحه برقم (4). 


لوه ب - دم «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 
وأشراط الساعة عند أهل العلم نوعان: 
اما تفيفرى؟ يقن «كتررة عدا تحدك كينا :يها :رقن كر 


" - كبرى؛ وهى الأحداث العظيمة الدالة على قرب الساعةء 
ومنها ما ذكره المؤلف: 


لاقوله: «مثل خروج الدجال»: وهو الإنسان الشريرء 
الذي دفي النبوة» ثم يدعي الريوكاء ويأتي بأمور 0 للعادة. 
وفيها فتنة 00 الناين 2 زوقك: كدو النبي كلهٍ أمته منه"' له 
ونعته و ٠‏ وشرع لنا الاستعاذة بالله منه في كل صلاةء كما 
جاء في الحديث: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» وذكر 
منها: فتنة المسيح الدجال)”". 


)١(‏ كما في حديث أنس عند البخاري في صحيحه برقم )/١7١(‏ ومسلم في 
صحيحه برقم (1977) أن النبي يكةٍ قال: «ما بُعث نبي إلا أنذر أمته 
الأعور الكذاب». وجاء عند أبي داود في سئنه برقم (4719) عن عمران بن 
حصين ونه أن النبي َكل قال: «من سمع بالدجال فليئأ عنه). 

(9) ومما جاء في وصفه ما رواه البخاري في صحيحه برقم )1١71١(‏ ومسلم 
برقم (7975) عن أنس َه أن النبي كَكِّةٍ قال: «ألا إنه أعورء وإن ربكم 
ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافر»ا» وعند مسلم: (ك ف ر). وفي رواية 
لمسلم برقم :)١19(‏ «ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن 
عينه عنبة طافئة»)» وجاء عند أحمد في مسئده برقم (571514)) وأبي داود 
في سئنه برقم (5770) عن عبادة بن الصامت أن النبي كَلِةٍ وصفه بقوله: 
الإن مسيح الدجال رجل قصيرء أفحج. جعدء أعورء مطموس العين» 
ليس بناتئة ولا جحراء...2)؛ وجاءت أحاديث كثيرة في وصفه. 

فيه كما روى البخاري في صحيحه برقم (877) عن عائشة وِيِينا: أن النبي كَلَةِ ‏ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتّاد» تك وش لتك 


لا قوله: «ونزول عيسى بن مريم 46 فيقتله»2: وهو المسيح 
ابن مريم» وهو مسيح الهدى. وذاك مسيح الضلالة» فيقتل مسيح 
الهدى مسيحٌ الضلالة» كما ثبت في الأحاديث الصحاح''» حيث 


يخرج الدجال» ويعيث في الأرض ما شاء الله" فإذا أراد الله 


ومن الأمور التي يجب الإيمان بها: أن الله رفع عيسى ابن 
نزي ]لبه كنما قال الله مسال + ظائل: هه ]0د يلد 36 هد عزي 
م 40 [النساء:108]» وأنه ينزل في افر الؤمان كما أخير 
بذلك النبي كَل بقوله: «والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكماً مقسطأء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 


ت كان يدعو قبل السلام بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن 
فتنة المسيح الدجال...». ومسلم في صحيحه برقم (088) عن أبي هريرة 
نه وفيه: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع...2. 

)١(‏ من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه برقم )7١1117(‏ من حديث النواس بن 
سمعان ذَقِنهِ أن النبى كَل قال: «فبينما هو أي: الدجال ‏ كذلكء» إذ 
بعت الله المع اين مريم » اقذرك عد الحتار» المضناء اقرف املق 0 بين 
مهِرُودَنينَء واضعاً كفيه على أجنحة ملكينء إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا 
رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ»ء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» 
ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفهء فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله». 

(0) كما روى مسلم في صحيحه برقم )5١717(‏ من حديث النواس بن سمعان 
يله أن النبي كةِ قال: «إنه خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يميناً 
وشمالا+ يا عباد الله فاثبتواء قلنا: يا رسول:الله! وما لبه في الأرض؟ 
قال أربعون يوماًء يوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه 


كأيامكم). 


تلت «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد”''» وقال الله تعالى في 
شأن عيسى ابن مريم: فوَِنَّمُ لهم ِسَاعَةِ قلا تَمكررت يبا 
[الزخرف:١1]»‏ وقرئ في غير القراءات المشهورة: ظلْعَلَمُ» أي: 
علامة على قربها"". 


الا قوله: «وخروج يأجوج ومأجوج»: وهم يخرجون أيضاً 
في عهد المسيح ابن مريم تل وجاء الإخبار عن قدرتهم 
ولبنادهم اي وقد ذكروا فى القرآن؛ كما في قوله تعالى: 
إن يلخي لجوج و فى لض [الكهف::45]» وكما في قوله 
لجال الع اف مع وس و مت كن 
21001 4 [الأنبياء:45]» فهم مفسدون اران فإذا خرجوا 
وعاثوا في الأرض فساداً ؛ بسفك الدماء» وقتل الأرواح» يتحصن 
المسلمون منهمء فيسلط الله عليهم داءً يصيبهم اك 5 
حشر ا لفرطيورا تأخذ جئثهم وتلقيها حيث شاء ء الله 


,)155( رواه البخاري في صحيحه برقم (1؟5)»: ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة طلنه.‎ 

(؟) جامع البيان لابن جرير »)55١/5١(‏ زاد المسير لابن الجوزي (/0770/7. 

(9) روى مسلم في صحيحه برقم )75١1717(‏ من حديث النواس بن سمعان ذه 
أن النبي كه قال بعدما ذكر فسادهم وإفسادهم: «فيرسل الله عليهم النغف 
في رقابهم» فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة)». 

(4:) في حديث النواس المتقدم: «فيرسل الله طيراً كأعناق البخت» فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء اللهاء وجاء عند الترمذي في جامعه برقم :)5١10(‏ 
«فتحملهم فتطرحهم في المهبل»» قال ابن الأثير في النهاية (448): 
«المهبل: الهوة الذاهبة في الأرض». 


«إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد» 


لا قوله: «وخروج الدابة»: وهذه العلامة من العلامات 

العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة» وذلك كما في قول الله 
تبنارك وجعادئ موادا َم ألْقَولُ آم أَخرحنا - دبك من لْدرْضِ 

0 أن ألنّاسَ كنأ بَِايَا لا يُوَقِمنَ (©0)* [النمل:4]» وكما جاء 
في الحديث الصحيح"'' أن النبي كلةٍ قال: ١لا‏ تقوم الساعة . 
وذكر منها: وخروج الدابة على الناس ضحى»). 

لا قوله: «وطلوع الشمس من مغربها»: وهذه من الآيات 
العظام» بينما ينتظر الناس أن تطلع عليهم الشمس من المشرق؛ فإذا 
نا تطلع ف امقر وهي [البعضي) الذي قال الله فيه: #كل 
ور لان تي التفكة أنه يان ريك أن ماق بن تابنت 21 بوم 
بنش لت وَيْكَ لا يْمَعَ فسا إِيمًا ل تكن ءَامَنَتَ ين قَبَلُ أو كسَبَتَ 
فيه إيميبا 8 [الأنعام:158]» وجاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة 
ونه أن النبي َيِه قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون» فيومئٍ: 
ولاه ينع نشمّا إيننا ل تكن امعت مق قبل أو كيت فد دنا 
نا وحينئذٍ يغلق باب التوبة» فالكافر لا يقبل منه إيمان» 
والعاصي لا تقبل منه توبته» وفي الحديث الصحيح أن النبي كَل 
قال: «أول الآيات طلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض 
من موضعهاء فأيتهما خرج أولاً؛ فالأخرى على إثرها)»””". 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم )١1941١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص ذليه. 

(5) رواه البخاري في صحيحه برقم (4570)» ومسلم في صحيحه برقم (1517). 

(0) رواه مسلم في صحيحه برقم .)595١1(‏ 


«إرشاد العباد إلى معانفي لمعة الاعتقّاد» 


لا قوله: «وأشباه ذلك مما صح به النقل»: فيجب الإيمان 
بكل ما أخبر به النبي كَكهِ مما كان ويكون. 


2 3 


ومن المغيبات 
التي يجب الإيمان بها: عذاب القبر ونعيمه 


وعذاب القبر ونعيمه حق » وقد استعاد النبى عط مئه) وأمر 
به في كل صلاة. وفتنة القبر حق .2 وسؤال منكر ونكير حق. 


الشرح 


لا قوله: «وعذاب القبر ونعيمه حق»: ومما يؤمن به أهل 
الندة والجماعة ايف :"عداب القيد «زتعيههة وان القير إنا.ووفة 
من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النارء» وقد دل على ذلك 
الكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة. 


فمن القران 0 تعالى في حق 1 فرعون: الما يعَرضُورت 
ل شونا عقا وَيوْم تقوم ألكاعَة ٠.‏ أذعلرا ال :فرعورت- سد 
لْعَدَابٍِ )4 [غافر:41]» وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة تقول 
للظالميو: وو مر إِذ امون ف عَمَرتِ ألو وَالْمَلقَكَةٌ باسطوأ 


يديهم حرا ل لوم 2 عَذَافٍَ ألْهُونِ 5 ا 0 
عَلّ اللو عير 0 تعن" ممه 0 [الأنعام : 97]. 
و م َ 10 ص 
وقال تعالى في المتقين : «#الّنَ لوهم المليكة بين يقورت 
ل عي دحوأ ال ما م عون 2 [النحل : 97]. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


كفن ةو كذلك: فثنة القيرة والسؤال: فيمتحنون فى قبورهم 
ويُسألون» فإذا وضع الميت في قبره؛ أتاه ملكان فيسألانه: عن 


ربه؟ وعن دينه؟ وعن نبيه؟ 


وأنكرت ذلك بعض طوائف المبتدعة؛ حيث أنكروا عذاب 
القبر ونعيمه» لأن الروح بزعمهم عَرَضْ لا حقيقة له فلا تنعم 
ولا تعذب. وهذا باطل. ترده النصوص الصحيحة الصريحة. 


لا قوله: «وقد استعاذ النبى كلِِ منه. وأمر به فى كل 
صلاة): حيث استعاذ النبى عل 1 هذه الأمور المي : من 
علاتع القوية بودن علات عيته ريز اتبيه لد ا 
والأخاذيك: فى البانت كير ة. 


لا قوله: «وفتنة القبر حق»: فإن الناس يفتنون في قبورهم. 
فأما المؤمن: فيجيب ويثبت في هذه الفتنة» فيفتح له باب إلى 
لجراي من روعها وهات وان الكادر تقول جاه عدار 
أدري؛ كما جاء في حديث البراء الطويل”". 


() تقدم تخريجه (ص856). 

(0) رواه أحمد في مسئده برقم »)١18075(‏ وأبو داود في سننه برقم (89/0)» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١171١/(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح». قال ابن القيم في كتاب الروح (ص77/5): «هذا حديث ثابت 
مشهور مستفيض» صححه جماعة من الحفاظء ولا نعلم أحداً من أئمة 
الحديث طعن فيه» بل رروه في كتبهمء وتلقوه بالقبول» وجعلوه أصلاً من 
أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه». 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


لا قوله: «وسؤال منكر ونكير حق»: سؤال منكر ونكير هو 
فتنة القبرء وهو الامتحانء» لكن أراد المؤلف بهذا: النص على 
تسمية الملكين بهذاء فإن الوارد في الصحيحين وغيرهما أنه: «يأتيه 
ملكان. ..»: وجاء عند 0 المذكرا ولك اا 
تو شرع المؤلف ء ل دفن نيان عده»من المسائل, التي 
يجب اعتقادها ا بهاء وأو كلاف السنائل: غو الايفان 
بالبعث» وما يتبع ذلك مما يأتي بعده من الأمور التي أخبر الله 
بها في كتابه» وأخبر عنها رسوله كَلِ. 
ع ف 


ومن المغيبات التي يجب الإيمان بها: 


البعث بعد الموتء والحساب بعده 


والبعث بعد الموت حق. وذلك حين ينفخ إسرافيل :18 في 
الصورء ويف في ألصُورٍ فَإِدَا هم من الْقّجَدَاثْ ِل هم م بيلوت 469 
[يس:١5]»‏ ويحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلاً نهم ٠‏ فيقفون 
في موقف القيامة؛ حتى يشفع فيهم نبينا محمد وَل ويحاسبهم الله 
تبارك وتعالى. وتنصب الموازين. وتنشر الدواوين. وتتطاير 
عي اه 0 ناما من أن كيه 0 


يه ساح سه ل ل 2 لاس وو بر 4 


ع 1 1 0 56 0 7 6 م1 عينم )4 1 [الانشقاق]. 


)١(‏ في جامعه برقم )٠١1١(‏ من حديث أبي هريرة ذَبْهِ وفيه: «أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


لا قوله: «والبعث بعد الموت حق»): فأما البعث: فكل 
الأمم من أهل الملل تؤمن به؛ من اليهود والنصارى وغيرهم, 
وجميع فرق المسلمين كذلك. 


إلا الباطنية في حقيقة مذهبهمء والفلاسفة؛ فلا يؤمنون 
بالبعث» بل من الفلاسفة من يقول: إن البعث روحاني» فليس 
هناك بعث للأجساد من القبورء وإعادة الموتى أخاة والجنة 
والنار كذلك» كل هذا من الأمور المعنوية التي لا حقيقة لهاء 
فليس هناك جنة ولا نار حقيقيتان فيهما ما ذكر فى النصوص» بل 
كل هذا د صلم حل النشل: 1 


لا قوله: (وذلك جين يتقخ إسرافيل فى الصورء 
لرَِحَ فى شور يدا هم يِنَّ اليد إل نَيْهمَ ؤت ©4 
[يس:١210:‏ فالبعث بعد الموت: هو القيامة الكبرى» حين يؤمر 
إسرافيل بالنفخ في الصورء كما قال الله تبارك وتعالى: بقح ف 
لور مَصَِقَ من ف َلتَمْوتِ وَمَن في الْأرْضٍ إِلَا من ط8 لَه © مِمَ 
فيه أُخْرَى َإِذَا ه هم قِيَام و 9 [الزمر:18]» ففي الآية وليل 


انها كر 


نفخة الصعق. 
- ونفخة البعث؛ حيث ترد الأرواح إلى الأبدان بعد 
إنشائهاء فيقوم الناس من قبورهم: 2إدَإدًا هُمْ ِيَام ينظروت4. 


لا قوله: «ويحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلاً انهماً): 


«إرشاد العياد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


يجمع الناس يومئذٍ من جميع أقطار الأرض» حفاة غير منتعلين» 
وعزاة غير 'مكتسين». غزلاً غير مخكتونين تن قالت عائشة وها : 
يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال 
النبي كلِةِ: «الأمر أشد من أن يهمهم 71 : وزنلك للرعيئ 
والخوف والفزع العظيم الحاصل في ذلك اليومء فسبحان الله! 


لا قوله: «فيقفون في موقف القيامة؛ حتى يشفع فيهم نبينا 
محمد كلها : فإن النبي يله يشفع إلى ربه في الفصل بين عباده. 
بعد أن يغزاذ الأنياء الشفاغة-فإذا' اشع بالتاسن «الكرن» قالوا: 
انظروا من يشفع لكم إلى ربكم فيأتون إلى آدمء ثم نوحء ثم 
إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسىء» وكلهم يعتذر عنهاء ثم يأتون إلى 
النبي لَه فينهض ويأتي فيسجد لربه ويحمدهء ثم يقال له: «ارفع 
اسيك سل تعطه. اشفع تشفع) 


وهذه الشفاعة لأهل الموقف في أن يقضى بينهم؛ وهي: 
المقام المحمود» ولا ينكرها أحد من الفرق الإسلامية. 


لا قوله: (ويحاسبهم الله تعاوك وتعالى». وتنصب الموازين» 
وتنشر الدواوين. وتتطاير صحائف الأعمال ل الأنمناة 


)1١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم (10710). ومسلم في صحيحه برقم 
(7854)»: بدون لفظة (بهماً). وجاءت في رواية عند أحمد في مسنده برقم 
»)١11١74(‏ وجاء تفسيرها في نفس الرواية: «قلنا: وما بهما؟ قال: ليس 
معدم شي 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم »)1٠١(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
»؛». من حديث أنس بن مالك ويقلنه. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


كيك مه م 1 008 2 ا ا 
والشمائل. ماما من أوقَ ع امموكلة 09 ا ب حِسا 
0 2 ا 


سيا 02 وَينقلِبُ إِكم مد مسرورا 2 ون ص دق 57 وراء 00 


له 


عه 


0-00 سو اه 


09 فسوف يدَعْوأ و 0 ال روصلل سعيراً © [الانشقاق]»: ووزك 
الأعمال» ونشر الصحف». أل الكتات باليمين أ الشمال؛ 5 
ذلك من صور الحساب. قال الله تعالى: #8وَإدًا أَلصحَفُ قِرك©4 


“222 سر 


[التكوير:١٠1]»:‏ وقال مسبجانه: #وَكل شن رمن طكيرة ف 5 
00 4 روص ضع 007 أ مح 
وتخرج له 07 الْفيِمَةِ هذا يلْقَنه نشوا © أقراً أ كتبك ا بتَفْسِكٌ 


22 رس سر 


لوم ليك عَلَيَّكَ حسيبًا 449 [الأسزاء]. 


2. 


1 ف 


ومن المغيبات 
التي يجب الإيمان بها: الميزان والحوض والصراط 


والميزان له كفتان ولسنان» توزن به الأعمال. «إفمن ثقلت 
رم برو م ووو 5 و مكح سم برو ىر 42 
مورنم أَوْلتيِكَ هم المفْلحون 09 ل خفت مواز ينم ولتيكت الزين 
و 200 


وا أَنفَسَهمَ في في جهنم و 7 4 [المؤمنون]ء ولنبينا محمد كَل 
حوض فى القيامة». ماؤه أشد شاف من اللبن». وأحلى من 
العذل + وانازيقة عد جوم السزمات: من كبرت ننه شرنة الم يظياً 
بعدها أبداً. والصراط حق. يجوزه الأبرارء ويزل عنه الفجار. 


لا قوله: «والميزان له كفتان ولسانء. توزن به اللعمات 
0000 ص لتر م 7 م ًِ 7 الحد10 7 م العر 
#وفمن تقلت موزينم وليك هم الْمَفْلِحون وس حَفْتَ موزِيم 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


فازلتلفة. الين: روا حَيموأ أْفسَهُمٌ ف جهنم خَِدونَ 4 [المؤمنون]»: 


المترائر. 00 له كفتان» 0 3 الله 00 
رس رم 5 00 


ف م ريبك ا لشو ف ل 
دون © [المؤمنون]» وقوله: بصع لْمورينَ القَسَطَ لوم الْقبَلمَةٍ 


0 كرت م 1 4 و 9 سح م 2011 َ 
فلا ظلم نفس سَيْعَا وَإِن كات هِنْقَالَ حَكدٍ ين حَردلٍ أيسَا يها 


أآ تت مه 


١ 
30 وفيا يسا حَسيين © [الأنبياء : /0غ]7‎ 


لا قوله: «ولنبينا محمد كَكِةِ حوض في القيامة» ماؤه أشد 
بياضاً من اللبن. وأحلى من العسلء وأباريقه عدد نجوم 
السماء. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً»: ومما جاءت 
به النصوص مما يكون في الآخرة: الحوض لنبينا كَلّْه وهو 
حوض عظيم ١‏ جاء 58 في روايات كثيرة» منها ما جاء في 
الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو وها أن النبي كلد قال: 
«حوضي مسيرة شهرهء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه كنجوم السماءء من شرب منها فلا يظمأ 
أن ؟ "وهاه افيا «عرضه مثل طوله؛ ما بين عمان إلى 
أتلقة عاق اكد با فا مه الليوة واحلك اق العبي 0 


)١(‏ للاستزادة في بيان الميزان؛ انظر شرح العقيدة الطحاوية للشارح (ص09"). 

(0) رواه البخاري في صحيحه برقم (5014). ومسلم في صحيحه برقم 
(209). وعنله زيادة: «زواياه سواء» وماؤه أبيض من الورق». 

(5) رواه مسلم في صحيحه برقم (7800). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


عليه هذ الآمة حون كان مفلل دون انهه يففنها تعلق شوق أبن 
أما من ارتد أو زاغ عن صراط الله وعن سنة رسول الله كَل فإنه 
يذاد عنه ويصد عنه» ويمنع من الورود كما تواترت بذلك سنة 


البيى و1 . 


لاقوله: «والصراط حق. يجوزه الأبرارء ويزل عنه 
الفجار»: والصراط: جسر منصوب على متن جهنم؛ يمر عليه 
الناس ويعبرون» ويسير الناس عليه على قدر أعمالهم»؛ وجاء 
وصف ذلك في الأحاديث الصحاحء فمنهم من يمر كالبرق» 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من 
يمر كركاب الابل» ومنهم من يعدو» ومنهم من يمشي»2 ومنهم من 
يزحف» فناج مسلّمء ومكدوس في النار"'". 
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200 جاء ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري فى صحيحه برقم 
(208) - واللفظ له ومسلم في صحيحه برقم (0) من حديث 
أنس بن مالك َيِه أن النبي يل قال: «ليردن علي ناس من أصحابي 
الحوض» حتى عرفتهم اختلجوا دوني؛ فأقول: أصيحابي! فيقول: لا 
تدري ما أحدثوا بعدك». 
واللفظ له من حديث أبى سعيد وليه أن النبي كله قال: «ثم يضرب الجسر 
على جهنم» وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم سلم» قيل يا رسول الله ! 
وما الجسر؟ قال: دحض مزلة» فيه خطاطيف وكلاليب» وحسك تكون 
بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين» 
وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلمء 
ومخدوش مرسل » ومكدوس في نار جهنم). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقّاد» 


الشفاعة. 


ويشفع نبينا محمد يله فيمن دخل النار من أمته من أهل 
الكبائرء فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحماً وحمماء 
فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة 
شفاعات,. قال الله تعالى: «إولا يَنْتَعْت إِلّا لمن أرتصَى وَهُم ين 


سل حت مر 


حيو مُسْفِفُون# [الأنياء:18]» ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. 


لا قوله: (ويشفع نبينا محمد كَل فيمن دخل النار من أمته 
من أهل الكبائرء فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحماً 
وحمماء فيدخلون الجنة بشفاعته»: هذه الشفاعة في أهل التوحيد 
ممن يدخل النارء فإن الرسول كَلةِ يشفع في من دخل النار من 
أمته أربع مرات» في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من 
الغا 233, 


والشفاعة في أهل التوحيد: هي التي ينكرها الخوارج 
والمعتزلة» لأنها تخالف أصلاً من أصولهمء وهو: القول بتخليد 
أهل الكبائر. 

وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: لا يخلد في النار 
إلا الكفارء أما عصاة الموحدين: فإنهم وإن دخلوا النار إلا أنهم 


)19*( رواه البخاري في صحيحه برقم ال ومسلم ف صحيحه برقم‎ (١ 
من حديث أنس بن مالك ؤله.‎ 
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مخريحرة تهنا .يعن أ عاتوا وصباروا كمي 'تتخماء “ثم بيلقون في 
نهر الخزاق» سيان كفا«نديك اليه فن ميل السيل'. 

لا قوله: «ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات» 
قال الله تعالى: ##إولا يَنْتَموَس إِلّا لمن أرتصئ وهم مِنْ حَنْييْوء 
مُشْفِفُونَ# [الأنبياء:2]98: فكلهم يشفعون» وكل بحسبه. 

لا قوله: «ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين»: كل هذه 
المسائل التى ذكرها المؤلف - كه - مما يكون بعد الموت: مما 
يجب اعتقاده والإيمان به. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله وبق به» وما 
أخبر به رسوله يك مما يكون بعد الموت» وكل ذلك داخل تحت 
الإيمان باليوم الآخرء فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما 
يكون بعد الموت» من فتنة القبر». وعذاب القبرء وتعيم القبرء 
والبعث», والنشورء وما يكون يوم القيامة من وزن الأعمال» 
وتطاير الصحف عن الأيمان والشمائل» ومحاسبة العباد» فكل 
ذلك يؤمنون به على مراد الله ومراد رسوله يَْةْه ولا يبحثون عن 
كيفية هذه الأحداث والأمور العظيمة. 


من حديث أبي هريرة طلثنه » قال النووي في شرحه على مسلم (55/5) 
عند هذا الحديث: «الحبة: بكسر الحاء» وهى يزر البقول والعشب» تنبت 
في البراري وجوانب السيول» وجمعها: حبب» بكسر الحاء المهملة وفتح 
الباء. وأما حميل السيل: فبفتح الحاء وكسر الميم» وهو: ما جاء به 
السيل من طين أو غثاء» ومعناه: محمول السيل. والمراد: العيوئية في 
سرعة النبات وحسنه وطراوته). 


و1009 كتاكت «إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد» 
خلق الجنة والنار ودوامهما 


والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. فالجنة مأوى أوليائه. 
والنار عقاب لأعداءه. وأهل الجنة فيها مخلدون. والمجرمون: 
فإف عدب جَمَمَّ حيثرت © لا بنك عَنَهْدَ مم هد متدئرة 46 
[الزخرف: 4" 0170 ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح. فيذبح 
بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موتء ويا 


أهل النار خلود ولا موتك. 
ا 


لا قوله: «والجنة والنار مخلوقتان»: أي مخلوقتان الآن 
وموجودتان. والأدلة على ذلك كثيرة» فمن القرآن: 

- قوله تعالى في سورة النجم: وقد ن4 رَْلَدَ تمي ©) عند 
يرو الشتق (© عنما عد للق ©)4. 

- وقوله تعالى في سورة النحل : مال وهم المليكة مين 


- وقال في النار: 8«إوَاتَمُوا أَلئّرَ أل لدت لِلكفريت © 
[آل عمران:١71١].‏ 


-ِ 
20100 عور 


- وقال سبحانه عن قوم فرعون: لاز حورت علتها عدوا 
2 2 عات , 2ه 7 ستيه تي ره ساس 00000 دي صم لها 
وعشبًا وبوم تَقُوم السّاعه أدخِلواً ءال فرعوت شك العذابب 4 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقّاد» تك 0 كك 


والأحاديث في هذا 'النانا كثيرة أنضا ففنها” 

- أحاديث عذاب القبر ونعيمه» فكلها تدل على أن الجنة 
والقاذ وسوةنا 3 وتفياة تهدية الليزاة من قفارت قي فى أنه 
لع لشو بائذ إلى الطة روس لهات اتن إلى اللار 

- وقول النبي كَلِ عن أرواح الشهداء: «أرواحهم في جوف 


شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل»"'". 


- وقول النبي يلهّ: «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة»” ". 

وأما المعتزلة فقالوا: إن الجنة والنار لم تخلقاء. وإنما 
تخلقان يوم القنافة»..وقالوا: إن.خلقهما الآنعيف..وهذا 
كعادتهم في تحكيم عقولهم». وتقديمها على النصوص الشرعية» 
وهذا كلام ساقط. 

لا قوله: «لا تفنيان»: فهما دائمتان». وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ خلافاً للجهم بن صفوانء فهو يزعم أن الجنة 
والناى تناك 


(1) دم تخزيجه (ضن 063 


(5) رواه مسلم في صحيحه برقم (1841). 

(5) رواه أحمد في مسئله برقم (5ا4)19. والنسائي في سئنه برقم 
(35007)» وابن ماجه في سننه برقم »2)571١(‏ من حديث كعب بن 
مالك ذَبه. وعند أحمد في مسنده برقم )57١77(‏ والترمذي في جامعه 
برقم :)١741(‏ «أرواح الشهداء». وهي لفظة شاذة كما بينه الألباني في 
الصحيحة  599/5(‏ ح446). 


لكك و39 تاكتك «إرشاد العباد إلى معانفي لمعة الاعتقاد» 


والآدلة على دوام الجنة والنار كثيرة جداًء فمنها فى بقاء 


الجنة: 
: سا اه سا م ينظ وى الس 
- قول الله تعالى: فأأوْلكيكَ أصَحَبُ الْجَنَةَ هُمْ فيا 
كديذرت». 


- وقوله تعالى: وما هم ينها بِمُخْرَجِينَ# [الحجر:48]. 


- وقوله سارك وتغالى: وم عع 1 اع م ميم *# 
[التوبة: ١؟].‏ 


مع ود2و با 2 


سن 
0 0 لْجَنَّةِ الى وعِدَ الْمّقون تَجْرِى من 
حم ل حكني دَايِمٌ وَظِلهَا [الرعد: ه"]. 
ومثلها في بقاء النارء ومنلها: 


- قوله الله تعالى: #5وَمَا م كيد ص 07 [البقرة:/171]. 


ُْ كدر هه 


ماعط ص 


- وقوله تعالى: «#وَلَهُمْ عَذَابُ 4 [المائدة : /ا3 / التوبة:34]. 
والآيات في هذا الباب كثيرة» ومن الأدلة من السنة على 
دوام الجنة والنار» وخلود أهلهما فيهما: 
اعرف ادن ور ان كذ اله ابح رين الحة 00 لم يقال: 
يا أهل الحنة خلود ولا موت. ويا أهل النار خلود ولا موت» 9 


)000 رواه البخاري في صحيحه برقم 2)4/7١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (5819). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» لكلككككتاتتتتك 0 كك 


ابلق . 
وفستو بذلك يوم الحسرة ٠‏ كما في قوله تعالى: م وَأَنَذِرهرٌ نوم 
5 [مريم:4]. 
قول ليس عليه لبر ظاهر: بل الأدلة 0 دوام الجنة ل 

وأما قول الله تبارك وتعالى : وخريت ناما نا املك التمنواث 
ايض ِلَامَا ع لك 9 ريك كال لا ل بريد ذُ 4 [هود:/ا١٠])»‏ فأحسينة 
ما قيل فى جوابه: اك مناهاة الاغار: أخل لمارا دل الذان تيم : 
إتما ذلك بمشيئتة سحانةء: فلو شاء لأفتى الجنة ولو شاء لآفتن النانة 
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فصل 
في بعض ما لرسول الله 4# من الواجبات والحقوق 
وميحمد عبد خاتم النبيين» وسيد المرسلين. له يصح إيمان 


عبد حتى يؤمن برسالته. ويشهد بنبوته ) ولا يقضى بين الناس يوم 
القيامة إلا بشفاعته. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد أمته.ء صاحب 


لواء اليا والمقام المحمود. والحوض المورود. وهو إمام 


)١(‏ فسره بذلك النبي يِه كما في تتمة حديث أبي سعيد ونه السابق. 

(0) روى الإمام أحمد في مسنده برقم )١9047(‏ والترمذي في جامعه )"١54(‏ 
واد بن ماجه في سننه برقم (41704) أن النبي وُلِيٍ قال عن نفسه يوم القيامة : 
ا 0 فخر). من حديث أبي سعيد وابن عياش زانمين 


برا -” دم «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


النبيين وخطيبهم . وصاحب شفاعتهو”''. أمته خير الأمم. 
لذن 


بعد أن«ذكن الخد لنياب الات يعسو نا كلق بالقراة 
ونما عا معد اق بالعريد ارا عه اننم :ذلك يما ينعت اعسناد اتن 
رسول الله محمد وَيةه فهو: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
الواني القرقيح +« الواجنت "الإنطاة كيه وان «عيدا له ورسولة ولد 
يصح إيمان أحد حتى يشهد بأنه عبدالله ورسولهء. وأنه رسول الله 
إلى الناس كافة» كما قال الله تعالى: ##وماً أرَسَلَنَكَ إِلَّا حَانَةَ 
تن عَثِيدَا وكنيا» اسبا:08]ء وأنه خاتم النبيين» كما قال الله 
تعالى : ##وللكن رَسُولٌ أله وِحَاتَمَ لم4 [الأحزاب: .]5١‏ 

ناأذنظويق إلى القايفن متففه ]لها باسباعهة كل من دل 
القربى إلى الله؛ وطلب النجاة من عذابه» والفوز بمرضاته؛ من 
غير طريق ما جاء به الرسول يلل فإنه خاسر. كما قال الله تعالى: 
#إومن يِبْتَعْ عَيْرٌ الْإسْلمٍ دينًا فلن يِقَبَلَ هِنْهُ وَهُرٌ فى الْأِخْرَوَ هِنَّ 
لْحَْسرِنٌ 49 [آل عمران:80]» فلا هدى ولا رحمة ولا سعادة ولا 
فوز ولا فلاح إلا باتباعه يله وهو رسول الله إلى جميع الناس» 
ولا بد من الإيمان بذلك. وكل من دان بغير شريعته فهو كافر 
هالك شقي إذا مات على ذلك» وهو من أهل النار. 


)200 روى الإمام أحمد في مسئده برقم )5١1505(‏ والترمذي في جامعه برقم 
00 سير واس ار طيفنه 
وصاحب شمفاعتهم غير فخر). 
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وله د فضائل عظيمة فئ الدنيا والآخرة» فهو صاحب 
المقام الم والحوض ال وهو سيد ولد آدم على 
5 رةه 
الإطلاق . 


ومن خصائصه ميد : الشفاعة» وهى المقام المحمود ‏ كما 
تقدم » وأنه لا يدخل الجنة أحد قبله» ولا تدخل الجنة أمة قبل 
أمته. كما جاع فى الحديث المتفق عليه عن أنى'.قزيرة وق أن 
النبي كَل قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامةء بَيْدَ أنهم 


أوتوا الكتاب من قدلناء وأوقناء من بعدهم)”'. 
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بيان بعض ما لالخلفاء الراشدين 


من الواجيات والحقوق 


وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام» وأفضل أمته 
أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم 


)١(‏ تقدم الكلام على المقام المحمود في (ص45). 

(0) تقدم الكلام على الحوض في (ص45). 

(9) روى البخاري في صحيحه برقم (؟١41)‏ ومسلم في صحيحه برقم )١95(‏ 
عن أبي هريرة َيه أن النبي يَيِلةِ قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة؛, 
وروى مياه فى صحيحه رق )5١10(‏ لفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة». 

(54) رواه البخاري في صحيحه برقم (5185). ومسلم في صحيحه برقم 
(ههلم). 


وو ب بب-ا-حم «إرشاد العياد إلى معافى لمعة الاعقّاد» 


علي المرتضىء لما روى عبدالله بن عمر '#هها قال: «كنا نقول 
والنبي يل حيٌ: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي»”"2. 
«فيبلغ ذلك النبى كلك فلا ينكره””': وصحت الرواية عن علي 
ؤلبه أنه قال: لط الا أبو بكر ثم عمر)"ا 

«ولو شئت لسميت الثالث»*”؟؟» وروى أبو الدرداء: عن الى كه 
أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين 
على أفضل من أبي بكر)””'. وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة 
بعد النبي كَل لفضله وسابقته. وتقديم النبي يَكِةِ له في الصلاة 
على جميع الصحابة #رء وإجماع الصحابة ون على تقديمه 
ومبايعته. ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة» ثم من بعده 


,)71/017( رواه أبو داود في سئنه برقم (57717) والترمذي في جامعه برقم‎ )١( 
وروى البخاري في صحيحه برقم (5100) عن ابن عمر بلفظ : «كنا نخير‎ 
بين الناس في زمن النبي كلهِ: فنخير أبا بكرء ثم عمر بن الخطاب» ثم‎ 
عثمان بن عفان. و#ين»ء وفي هذا الحديث لم يرد التربيع بعلي ذلأه.‎ 
وسيأتي كلام الشارح عليه.‎ 

(0) هذه اللفظة رواها ابن أبي عاصم في السنة .»)١١97(‏ وقال عنها الألباني 
فى ظلال الجنة: «وهى زيادة ثابتة). 

شر رواه البخاري في صحيحه برقم 5ر4 من حديث محمد بن الحنفية» 
حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كه بالتواتر كما في الواسطية 
(ص١2)55‏ ومجموع الفتاوى (/57). 

2 هذه التتمة للحديث رواها الإمام تون في مسئذده برقم )90/هم) من مسندك 

(4) نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )١59/19(‏ إلى مسند عبد بن حميد 
من حديث أبي الدرداء وكيد وتتمته: «إلا أن يكون نبي». 


«إرشاد العباد إِلى معانى لمعة الاعنقاد» تك 0 لك 


أهل الشورى له. ثم علي لفضله. وإجماع أهل عصره عليه. 


وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون, والأئمة المهديون. الذين 
قال فيهم رسول الله كه : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. 00 عليها تالبو 72 : وقال عَيِهِ: 
«الخلافة بعدي ثلاثون ا فكان آخرها خلافة علي لابه . 


لحن 


بعدما ذكر المؤلف ‏ كله منزلة النبي كَل وأنه خاتم 
النبيين» وسيد المرسلين» وذكر بعض ما له من الخصال 
والفضائل؛ ذكر أن أمته خير الأممء فكما أنه 0 الرميل؛ فأمته 
خير الأمم. كما قال الله تعالى: #8 كْتَمْ كن حر أموا لحك لمان 
تأَممُونَ بِالْمَعْرُوٍ وَتَنْهَوت عن كر 5 أي 
[آل عمران: 611١١‏ وكما جاء في الحديث أن النبي كله قال: «أنتم 
توفون سبعين أمة؛ أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك 
وتعالى» "»: وكما في الحديث المتفق عليه: «خير الناس قرني» 


000( تقدم تخريجه (ص١0).‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم »)١91١55(‏ وأبو داود في سئنه برقم 
(5557)» والترمذي في جامعه برقم (77؟١5)»‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (١/5١/ا ‏ ح 559). 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (250010» والترمذي في جامعه برقم 
الل 0 ة والنسائي في الكبرى برقم (فنسد 36 وابن ماجه في سننه برقم 
(4784). 


جره فب)-)- ادام «إرشاد العباد إلى معانيي لمعة الاعتقاد» 


ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم الذين بالونهه)ة 
وقال كيد : انحن الاخرون السابقون يوم القيامة. ل أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا» رتاه : من بعدهم)”". 


ثم ذكر المؤلف - كه بعد ذلك: أن خير هذه الأمة: هم 


د النبي علد والأدلة على فضلهم كثيرة 0 من الكتاب 
والشنة: 


لا قوله: «وأفضل أمته أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» 
ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضى»: وخير الأمة وأفضل 
الصحابة على الإطلاق: أبو بكر الصديق ونه» هو صديق الأمةع 
0 بعل نبيها» ّ 00 0 0 ذو النورين 
0 


أما تقديم أبي بكر وعمر '#يا فهذا فيه إجماع قطعي قائم 
من هذه الأمة من أولها إلى آخرهاء وأما عثمان وعلي وكيا فقد 
كان فى المفاضلة بينهما خلافء قال ابن تيمية ‏ كله - فى 
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.)5 673 

6 تقدم تخريجه (ص©5١3).‏ 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ككدَنهِ - في العقيدة الواسطية: «ويقرون بما 
تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويه وغيره من «أن 
خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكرء ثم عمر)»ء ويثلثون بعثمان» ويربعون 
بعلي؛ كما دلت عليه الآثار». انظر شرح فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك 
على الواسطية (ص١١5).‏ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


الواسطية: «مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتواء أو ربعوا بعليء. وقدم قوم 
علياء وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. 

وإن كانت المشآلةد فسألة عكمان وعق د لسة مم الأضول 
التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن المسألة 
التي يضلل فيها: مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة 
بعد رسول الله كَلِِ أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» ومن 
أهله)” 2 فترتيبهم عند أهل السنة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

كه اذلت الادلة على :نهم الخلاء الاقتدين عسوم 
وخنصوضاً » وأشاز المؤلف: إلى -فضل .هؤلاء الأربغة حيث ذكر 
حديث ابن عمر و«وْيا: «كنا نقول والنبي كَلِِ حي: أبو بكرء ثم 
عمر» ثم عثمان» فيبلغ ذلك النبئ عَيِهِ فلا 0 وأماة تزيافة 
الثم على». فهذا لفظ 5 5 الحديثء» فلا أدري أسهو هو أم 
سبق قلم؟ حيث رواه الإمام البخاري”" ولم يذكر هذه الزيادة» 
ولو صحت هذه الزيادة لما كان هناك مجال للاختلاف. 


لا قوله: «وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبى مَل 
لفضله وسابقته. وتقديم النبي كيد له في الصلاة على جميع 


.)255١ص( العقيدة الواسطية بشرح فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
في صحيحه برقم (0)5190. وتقدم.‎ )9( 


وااو نس- ب داتس «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


الصحابة وَقير.ء وإجماع الصحابة و على تقديمه ومبايعته. ولم 
يكن الله ليجمعهم على ضلالة»: ومن الأدلة على فضل أبي بكر 
ضظييِنهِ وأنه الحق بالأمر والخلافة: أن النبي يَيِلِ قدمه في إمامة 
الصلاة على غيره في مرض موتهء وقال: «مروا أبا بكر فليصل 
كاي 0 تولها ها نعي ودين اشام جه بتر دين ال 
الناس إليك؟ قال: «عائشة»» قال من الرجال؟ قال: «أبوها)'"', 
فهو أحب أصحاب النبي كل إليه؛ وفي الحديث المتفق عليه أن 
البى كل قال «لو كنت :متخذا خليلاً لصنت اناتركر علية 
إن اكه خلبل 07" فدلت العصوهن علي ففعلةة: أوانة 
أفضل الأمةء وأقامه النبى كَل مقامه فى الصلاة بالناس في مرض 
موته. ْ ْ 1 


لا قوله: «ثم من بعده عمر ويه لفضله. وعهد أبي بكر 
إليه: ثم بعد أبي بكر بالفضل والخلافة:عمر الفاروق نه» وقد 
ثبتت خلافته بعهد أبي بكر نه إليه» واستقامت بذلك الأمورء 
وقام عمر وَل الام ع انه كما جاء في الحديث المتفق 
عليه أن النبي كَليْْ قال: «بينا أنا ناكم رأيتثني على قليب عليها 
دلوء فنزعت منها ماشاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة» فنزع بها 


غ2 رواه البخاري في صحيحه برقم (558). ومسلم في صحيحه برقم ».)#1١4(‏ 

[ه6 رواه البخاري في صحيحة برقم 7 ومسلم في صحيحه برقم 
(558). 

9و6 رواه البخاري في صحيحه برقم (غ59560), ومسلم في صحيحه برقم 
(23328). واللفظ له. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 0 كت 


دقو أو ذنوبين» وفي نزعه ضعفء والله يغفر له ضعفهء ثم 
استحالت غرباًء فأخذها ابن الخطابء فلم أر عبقرياً من الناس 
قل لح لاه 8 . 1 2600 2 : 
بترع بزع عيمر» حتى ضرب الناس بعطن» ( حيث فتح الفتوح 
في خلافته» وانتشر الإسلام في أقطار الأرض. 


لا قرله: «ثم عثمان وَيهء لتقديم أهل الشورى له): حيث 
عوار طن طقو نا لش إلى تسمه ل المسحان حرشل اقل اكور 
وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبدالرحمن بن 
عوفء والزبير بن العوام.» وطلحة بن عبيدالله» وسعد بن أبي 
وقاص» وين أجمعين» وشاور عبدالرحمن بن عوف نه الناس 
فقال: «لم أر الناس يعدلون بعثمان أحداً». فتم الأمر له باتفاق 
المهاجرين والأنصار”'"» ولذلك نقل عن بعض السلف: «من طعن 
في خلافة عثمان؛ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار)”". 


لا قوله: «ثم علي لفضله»: فهو رابع الخلفاء الراشدين» 
وهو أفضل الصحابة بعد الثلاثة. 


لا وأما قوله: «وإجماع أهل عصره عليه»: فليس بمستقيم» 
فلم يجمع الصحابة على خلافته» بل نازعه في ذلك أهل الشامء 
وامتنعوا عن مبايعته» ولم يتم له الأمرء لكن باتفاق أهل السنة 


() رواه البخاري في صحيحه برقم (7”555). ومسلم في صحيحه برقم 
(2)5795. من حديث أبي هريرة طله. 

(5) انظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية لابن كثير .)5١5/9(‏ 

(9) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن: أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» 
والدارقطني» كما في مجموع الفتاوى (575/5). 


ك0 ليل لتك «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعنقاد» 


والجماعة أنه رابع الخلفاء الراشدين» وأنه أفضل الصحابة بعد 
الثلاثة» وحتى أهل الشام لا ينازعون في فضله. ولا في أحقيته 
بالأمرء لكن لشبه عرضت لهم بسبب مقتل عثمان يه فامتنعوا 
لأجلها عن مبايعة علي #هء وجرى من جراء ذلك فتنا 
000 


ثم بمقتل علي ذه واستخلاف ابنه الحسن َب وبعد 
أمر الأمة مع هذا النزاع؛ فتنازل عن الأمر لمعاوية ضَييِنهء 
قال القن عله :إن اع “هذا عسدة الله أن د نويه 
فو “كي وس م سي 2 و ا 
5 تأااس فيه 
فكتين عظيمتين من المسلمين» 1 


ل 1-7 أولى الطائة ات 


وقد ضل فى هذا الأمر: الرافضة» حيث ضلوا فى الصحابة 
موه وفي أمر الخلفاء الثلاثة يا فجمعوا بين عداوة 
جمهور الصحابة وبغضهمء وبين الغلو في علي وأهل بيتهء ولهم 


القنيخ اع« الرحين البراك على الوامسطية (ص 901 علق الطحاوية 
000 

زفة6 رواه البخاري في صحيحه برقم )717١5(‏ من حديث أبي بكرة ويه . 

م2 رواه مسلم في صحيحه برقم 2)١١7(‏ عن أبي سعيد الخدري َه 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» لتك فلل كك 


في هذا فنون وأقاويل وجهالات تدل على سخف عقولهم 
وسفههمء. فمذهب الرفض مذهب خبيث» ومذهب في غاية 
الضلالة والبعد عن الصراط المستقيم» وقد أصيبت هذه الأمة 
هذا الناهي: زرأهلة ميا جذلا هل كاتا وك توا وق يدانت 
هذه الطائفة في عهد علي طظنه» وأول من ظهر منهم: السبئية» 
حيث أظهروا تأليه علي ؤنه. ولما ظهر عليهم علي ذه سجدوا 
لهء فأنكر عليهم» فقالوا: أنت إلهناء فأمر بتحريقهم» وقال البيت 
المشهور: 


5 : 5 2 2 58 98 38 
لما رأيت الأمر أمرا منكرا أت تارس: ودهو ف تف ا 


وهذا لم زة فزع كان عثده هذا المزمن إلا تعدا وضلالة 
ألوهيته» ل رلا يعذب بالنار إلا رب ال ثم ادفشهبت 


2-0 5 إف4 ا : 
الرافضة إلى طوائف”'*. حتى على عهد علي ويه ومنها : 


الغلاة: وهم السبئية» الذين يقولون: بإلهية علي ذه 
والذين من بعدهم قالوا: بإلهيته وإلهية الأئمة من بعدهء وهذا 


000 انظر هذه القصة وتعليق شيخ الإسلام عليها في مجموع الفتاوى 
وهر ه81١‏ ). 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 2»)١1075(‏ وأبو داود في سئنه برقم 
373 ). 
عبدالر حمن البراك على الطحاوية (ص774). 


روكاك/ست- اد «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقّاد» 


- ومنهم فرقة تدعى: السبابة» الذين يسبون أبا بكر وعمر وكيا 

- ومنهم: المفضلة» الذين يفضلون علياً على أبي بكر وعمر 
من دون سنب لهماء 

والمذهب الظاهر للفرقة الاثني عشرية المشهورة التي يقوم 
عليها مذهب الرافضة في إيران: أنهم سبابة» ويقولون: بعصمة 
الأكمة الاثني عشرء وآخرهم: الإمام المنتظر المزعوم. 
الرافضة بكثير. 
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أحكام الشهادة لمعين بجنة أو نار 


ونشهد للعشرة بالجنة؛ء كما شهد لهم النبي ككل فقال: «أبو 
بكر في الجنةء وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة» وعلي في 
الجنة. وطلحة فى الجنة, والزبير فى الجنة» وسعد فى الجنةء 
وسعيد في الجنة» وعبدالرحمن بن عوف في الجنة» وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة». وكل من شهد له النبي ككل بالجنة شهدنا له 
بهاء كقوله: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»» وقوله 
لثابت بن قيس: (إنه من أهل الجنة». ولا نجزم لأحد من أهل 
القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول كَل ولا نشهد لمعين 
بجنة ولا بنار؛ إلا لمن ورد به النصء. لكن نرجو للمحسن. 
ونخاف على المسيء. 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقّاد» 


بعدما ذكر المؤلف ‏ كله فضل الخلفاء الراشدين» وأنهم 
7 الفضل على ترتيبهم في الخلافة؛ قال: «ونشهد للعشرة 
بالجنة»» كما شهد لهم النبي يل بالجنة» جاء ذلك من رواية 
عبدالرحمن بن عوف 5ه" وووانة" تسسا يق يك كر ٠7‏ 

وهم: الخلفاء الراشدون الأربعة.» «وطلحة)» بن عبيدالله: 
«(والزبير) , بن العوام» (وسعد) بن أبن وقاص» «وسعيد) بن 0 
«وعبدالرحمن بن عوف,. وأبو عبيدة» عامر «بن الجراح». ذَين 
أجمعين» فهؤلاء العشرة ثبت عن النبي كَل أنه عدهم وشهد 7 
بالجنة» وأهل السنة والجماعة يشهدون لكل من شهد له النبي كك 
بالجنة» إيماناً بالله ورسوله» وتصديقاً لخبره يله وهو الصادق 
المصدوق. 


الا قوله: «وكل من شهد له النبي كَل بالجنة شهدنا له بها. 
قوله : #الحس: والحسي: سيدا شباب أهل الجنة0”": وقوله لثايت بن 
ٍِ باب ١‏ وفوله لدابت بن 


.)271751( رواه أحمد في مسنده برقم (4)17176 والترمذي في جامعه برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في مسنئده برقم 4)١579(‏ وأبو داود في سئنه برقم (/514)» 
والترمذي في جامعه برقم (37”)» وقال: لاوسمعت تحيدا د يغني 
البخاري ‏ يقول: هو أصح من الحديث الأول» أ حديث ابن زيد أصح 
من حديث ابن عوف و#اء وابن ماجه في سننه برقم (1779). 

(6) رواه أحمد في مسئده برقم :425١449(‏ والترمذي في جامعه برقم 
(323774)).» من حديث أ سعيد الخدري ونهء وابن ماجه برقم 2)١١4(‏ 


لكك ون تاكتك «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعثمّاد» 


قيس: (إنه من أهل الجنة"'': سواء كان المشهود له من هؤلاء 
العشرة أو من غيرهم, كالحسن والحسين» وثابت بن قيس . 

بل كل أهل بيعة الرضوان نشهد لهم بالجنة. لآن الله تعالى 
قال عنهم: لد رن أنه 37 النؤبييت إذ يمك عت 
لسّجَر و [الفتح:0]18 وقال النبي ككِ: «لا يلج النار أحد بايع 
ا | 00 

لا قوله: «ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا 
من جزم له الرسول كَلِلِ) : أهل القبلة هم: كل من يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يظهر منهم ناقض من نواقض 
الإيمان التي توجب ردتهء والعبارة الثانية تأكيد للعبارة الأولى. 
لمبتدعتهم بالنارء ولا لأهل الطاعة منهم بالجنة؛ إلا بالنص 
الصحيح. 

لا قوله: «لكن نرجو للمحسن. ونخاف على المسىء» 
فتعلم. أن الذنوب والمغاضصى سبب للعقاب6. ووخول النار» وأن 
الإيمان والتقوى سبب للنجاة والفوز والسعادة. 


6 كه 


)00( قطعة من حديث رواه البخاري فى صحيحه برقم (5711): ومسلم في 
صحيحه برقم (0) من حديث نس بن مالك ويه. 

إف6 رواه مسلم في صحيحه برقم (0) من حديث جابر ضيه بلفظ قريب 
من هذاء وأخرجه بهذا اللفظ: أحمد في مسنده برقم »)١41/18(‏ وأبو 
داود و سئنة برقم )2 والترمذي 2 جامعه برقم (10كم؟). 


«إرشاد العياد إلى معانى لمعة الاعتقّاد» لككككتكتكتكتكتكتك 0 تك 


الشرح 
لا قوله: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنبء ولا 
نخرجه عن الإسلام بعمل): فلا نحكم على حل من المسلمية 
فمن المعاصي ما هو كفر أو شرك في نفسها؛ كعبادة 
غير الله أو ست"الله تغعالى. أو سمت رسولة كلق والاستهانة 
بالمصحف» ومنها ما هو دود ذلك. 
وهذه العبارة من المؤلف فيها نظر؛ وقد استعملها الإمام 
الطحاوي - كه فى متن عقيدته» وتعقبه ابن أبي العز ‏ كأ - 
في شرحه بقوله: «ولهذا امتنع كثير من الآئمة عن إطلاق القول: 
«بأنا لا نكفر أحداً بذنب»» بل يقال: ١لا‏ نكفرهم بكل ذنب»» 
يكفرون بكل ذنب. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قيده الشيخ ‏ لله - 
بقوله: ما لم يستحله)"1.ه. 


)١(‏ انظر شرح ابن أبي العز لمتن الطحاوية وتعقبه (ص57”7)» وشرح فضيلة 
الشيخ عبدالر حمن البراك على الطحاوية (ص١5).‏ 


وول )ل د «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


والذين يكفرون بالمعاصي هم الخوارج. وهم الذين ابتدعوا 
بدعة التكفير بالذنوب» فعندهم أن الزاني والسارق وشارب الخمر 
والقاتل وغيرهم من أصحاب المعاصي كلهم كفارء ولهم عدد من 
الكينة: 


مع اتفاق أهل السنة والجماعة على كونها ليست كفراًء ولو كانت 
وقل وصفهم النبي كد وذمهم. وحذر منهم» وحث على قتالهم. 
وقاتلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 


وقد جرى المعتزلة مجرى الخوارج» فقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة يكون في منزلة ب بين المنزلتين في الدنياء ووافقوا الخوارج 
ف ماله اق الاحرة مشلن قن الكبائر في النار. 


أما أهل السنة والجماعة: فإنهم لا يكفرون بكل ذنب» بل 
الذتوب التي دون الكفر عق من المعاصي». وشيب للعقياب: 
وهم في الآخرة تحت المشيئة» على حد قول الله تعالى: #8إنَّ الله 
لعو ان ل الوق ور و لكا لق 4 [النساء:117/44])» 
ولذلك قال الطحاوي ‏ كله - فى عقيدته المشهورة: «وأهل 
الكبائر من أمة محمد يل في النار لا يخلدون, إذا ماتوا وهم 
موحدونء. وإن لم يكونوا ا 


2 ب 


() انظر شرح فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك على الطحاوية (507). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


من أحكام الإمامة(" 


ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام؛ بو كان او 
فاجراًء وصلاة الجمعة خلفهم جائزة» قال أنس: قال النبي كل : 
«ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله 
ولانكفره بذنب سبق» ولا نخرجه من الإسلام بعمل. والجهاد 
ماض منذ بعثنى الله نّء حتى يقاتل آخر أمتى الدجال». لا يبطله 
و جائر. ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار». رواه أبو داود. 


الشرح 

لا قوله: «ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام؛ براً 
كان أو فاجراً»: هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة» خلافاً لأهل البدع» فأهل السنة والجماعة يجاهدون مع 
كل إمام؛ ولو كان فاجراًء لأن فجوره على نفسهء فما دام أن 
الراية المرفوعة راية جهاد فى سبيل الله» لإعلاء كلمة الله» ولقتال 
أعداء الله وكسر 5-0 النااة 4 (ونشسن. :دين الإسلام ؛ فإنه 
يجاهد تحتهاء ولا يخرج عنها ويترك الجهاد بسبب فجور أميرها 
أو فسقهء بل هذا يسبب تعطيل هذه الشعائر»ء فإن كانت نية الإمام 
صالحة نفعه ذلك» وإن أراد مطامع دنيوية فعليه ذلك» ولا يضر 


إلا نفسه. 
لا قوله: «وصلاة الجمعة خلفهم جائزة»: ومن منهج أهل 


.)١1١؟72ص( ستأتي تتمة لهذا الفصل في‎ )١( 


تت «إرشاد العياد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


السنة والجماعة: إقامة الشعائر خلف الولاة» وإن كانوا أهل 
فجور وفسقٌق» فيرون إقامة صلاة الجماعة والجمع والأعياد 
ونحوهاء» ولا تعطل هذه الشعائر بسبب فجور الإمام. 


لاقوله: «قال أنس: قال النبى كَكلِ: «ثلاث من أصل 
الإنمان : الكفت:عمن قال: لا إله إلا الله ولاتكفره بذتب سبق» 
ولا نخرجه من الإسلام بعمل. والحهاد ماض نل بعثني الله يِد. 
حتى يقاتل آخر أمتي الدجال. لا يبطله جور جائرء ولا عدل 
عادل. والإيمان بالأقداراء. رواه أبو داود”'2: هذا الحديث 
ضعيف بهذا اللفظ. لكنه تضمن جملة من الأمور التي دلت عليها 
النصوص والأصول الشرعية» منها: 


الكف عن الكافر إذا أعلن إسلامه وقال: «لا إله إلا اللماء 
كما في قصة أسامة بن زيد وه حينما قتل ذلك الرجل الذي 
نطق بالشهادة”''. ثم بعد ذلك ينظر في أمره؛ فإن استقام وحسن 
إسلامه ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام؛ وإلا حل دمهء كما 
في الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه)”". 


)١(‏ رواه نوق داود في سئئه برقم 2950 2). وقال الزيلعي في نصب الراية 
(37: «قال المنذري فى مختصره: «يزيد بن أبى نشبة فى معنى 
المجهول). وقال عبدالحق: «(يزيد بن أن نشبة هو رجل من بني سليم» لم 
يرو عنه إلا جعفر بن برقان». انتهى»)» وضعفه الألبانى فى ضعيف سئن 
أبى داود .)31١1/9(‏ 

(0) روى القصة البخاري في صحيحه برقم (2»)5759 ومسلم في صحيحه برقم 
050). 


(9) رواه البخاري في صحيحه برقم (00>©؛» من حديث ابن عباس ويا 


«إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد» لكتكتكتكتكتكتك 1 كك 


لا قوله: «ولانكفره بذنب سبق. ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل»: تقدم قريبا الكلام على مثل هذه العبارة من كلام المؤلف 
- واد - في الفصل السابق. 

لا قوله: «والإيمان بالأقدار»: وهذا أحد أصول الإيمان 
العظامء كما فى الحديث الصحيح: (وتؤمن بالقدر خيره 

00) 


وشره) 5 


1 1 


بيان بعض ما لصحابة رسول الله عَكِةٍ 


من الواجبات والحقوق 


ومن السنة تولى أصحاب رسول الله كَل ومحبتهم. وذكر 
محاسنهم». والترحم عليهم. واللاستغفار لهم. والكف عن ذكر 
مساوتهم» وما شجر بينهم ) واعتقاد فضلهم. ومعرفة سابقتهم. 


هُُ ا 1-8 و - 00-4 وى 5 «. صر 
قال الله تعالى: «9واليت جامُو ين بِعَدِهِمُْ يفولوس رَبنا أَغْفِرٌ لنا 
ّ ام ما وم 0 0 2 ام 2 5 عر م 6“ ص لس ل سير م 
وَلإِحونَا ألذينت سبَقُونًا بِالْإيِمن ولا نعل في فلوينَا غلا لِلذِين عامنوا 
عوكده د عو جو م 2 5 : هع 2م 
رآ إِنّكَ رَدُوكُ نَحِمْ 402 (الحضر:١٠5ء‏ وقال تعالى: «تحمَد رسا 


عد 


7 و ا 


1 وَألَذنَ 0 أَشِذَّ2 ع الْكُنَارِ رحماء سم 4 [الفتح:19]» وقال 
النبى يكة: «لا تسبوا أصحابى؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)». 


.)7١6ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


7 - د «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقّاد» 


لا قوله: «ومن السنة»: أي: ومن السنئة التى يجب 


لا قوله: «تولي أصحاب رسول الله كلو ومحبتهم. وذكر 
محاسنهم. والترحم عليهم. والاستغفار لهم): أئ:: موالاتهمء 
ومحبتهم». ومعرفة فضلهم» وإنزال كل منزلته. وذكرهم بالجميل» 
وبغض من يبغضهم. هذا هو الواجب لصحابة رسول الله ولو 
لأنهم خيار هذه الأمةء فإذا كان يجب على المؤمن محبة 
المؤمنين» وبغض الكافرين؛ فأصحاب رسول الله يَكِِ أحق بالمحبة 
والتقدير والتعظيم من سائر المؤمنين» لسابقتهم» وعلو منزلتهمء 
فهم خير هذه الأمة على الإطلاق» كما صح في الحديث: #خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم”''» وهم على 
منازلهم» فبعضهم أفضل من بعض - كما تقدم » فأفضلهم: 
الخلفاء الأربعة الراشدون. وأفضلهم: أبو بكر الصديق» ثم عمر 
الخطاب» ثم عثمان بن عفانء ثم علي بن أبي طالب. وي 
أجمعين » ثم بقية العشرة» ثم أهل بيعة الرضوان. وهكذا. 


وقد أثنى الله تعالى على صحابة رسوله كله وأثنى على 
الذين لا يكون في قلوبهم غل عليهمء كما في قوله تعالى: 
#واليت جكثو ين بِحَدِِمْ يَقُولون ريا أَمْفْرَ انا وَلِحِْنَا لدت 


- 
وسيم 001 


سك يي اليس دكي صومج ‏ .2 لير را ري «س بي سيرم رع با 
سبقونا بِالإيمكن ولا مجعل ف فلوينا غلا لِلَذِين عامنوا ربنا إنك رءوف 


.)٠١8ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعمّاد» للببيايييث د 


َع 40 [الحشر: 1٠١‏ وكذلك في سورة الفتحء ذكر الله 
ا وأنتى عليهم » فقال: "عه ا َك وَالَذِنَ د كلد 


م 


عل الْكَُارِ رجه 0 رهم ( 5 سَجَّدا» [الفتح:19]. 


ومن الأحاديث الواردة في فضلهم.ء قول النبي كك : ١لا‏ تسبوا 
أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه)"''. وهذا فضل عظيمء وقد قاله النبي كَل لخالد بن الوليد 
َه - وقد تأخر إسلامه ‏ حينما كان بينه وبين عبدالرحمن بن 
عوف َه بعض ما يكونء فسبٌّ خالدٌ عبدّالرحمنء فأنكر 
النبى وَل عليهء وقال له هذا الحديث”''» وعبدالرحمن بن عوف 
وق ع اللبارقئ الأول فلت البلحة النقاعةة 1 وا لقو الاي 

والصحبة ليست مرتبة واحدة» بل مراتب متفاوتة» فأين من 
صحب النبي كد منذ بعثته وحتى وفاته ممن صحبه ساعة؟! 


3 6 


بيان بعض ما لأزواج سيد المرسلين َكل 


من الواجبات والحقوق 


ومن السنة الترضى عن أزواج رسول الله عند أمهات 
المؤمنين». المطهرات المبرءات من كل سوءء أفضلهن خديجة بنت 
خويلد. وعائشة بنت الصديق؛ التى برأها الله سبحانه وتعالى فى 


2000 رواه البخاري في صحيحه برقم (2)57511/17 ومسلم في صحيحه برقم .)501٠0(‏ 


ك1 تك «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتاد» 


كتابهء زوج النبي كَلِِْ في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله 


ده 


لا قوله: «ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله يِل 
أمهات المؤمنين» المطهرات المبرءات من كل سوء»: انتقل الشيخ 
- كآنه - إلى بيان حقوق أمهات المؤمنين. أزواج النبي وك 
ومجموعهن إحدى 00 واللواتي اجتمعن في عصمته: تسع. 
حيث مات وَل وفي عصمته تسع نسوة وقد سماهن الله كك بهذا 
اللقب؛ كما في قوله تعالى: ل وأرويجهد سج [الأحزاب:5]» 
رعرع الله اقول كد كما فى لو للها يا وما كن كم أن 
نودو تشرلنت الله ول أن تكس الجر يرا حدده 0 َ ل 
حان عند لله عَظِيما# [الأحزاب:07]» وقد اجتمع لهن فضل 
المنهبة»» وفه: الزوعية): ركوتهنة أزواها' له ومن عقيدة 
أهل السنة والجماعة: أنهن أزواجه في الآخرة. 


)١(‏ وهن: (خديجة بنت خويلد ‏ سودة بنت زمعة ‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق 
- حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ زينب بنت خزيمة - أم سلمة هند بنت أبي 
أمية - زينب بنت جحش - جويرية بنت الحارث - أم حبيبة رملة بنت أبي 
سفيان - صفية بنت حبي بن أخطب - ميمونة بنت الحارث). رضي الله عنهن. 
انظر: زاد المعاد 2»)21١7/1(‏ والرحيق المختوم (ص2504). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعمقاد» 


لا قوله: «خديجة بنت خويلد» وعائشة بنت الصديق»: 


للفضائل الثابتة في حقهنء وأهل السنة والجماعة: منهم من 
يفضل عائشة على خديجة. ومنهم من يفضل خديجة على عائشة » 


ومنهم من يقول: كل منهما أفضل من وجه 


بلك 


النبى كَكِةِ فى الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله 
العظيم»: أي من قذفها بالزنا؟ فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه تكذيب لله 
3 وتكذيب لرسوله َل وطعن فى جنابه عليه الصلاة والسلام”". 


والذين اشتهر عنهم هذا القذف: هم الرافضة البعداء 


البغضاءء شر طوائف الأمة على الإطلاق» فيصرح بعضهم بذلك» 
وبعضهم يستعمل التَّقِيّةَ» وإن كانوا يتدينون بهاء ويأخذون بها في 
غالب أحوالهم. 


(000 


فيه 


وقد فضحهم الله تعالى في هذه العصور بما يسر من وسائل 


قال الشارح فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك في شرحه على الواسطية 
(ص١77):‏ «وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهماء فقوم فضلوا 
عائشة» وقوم فضلوا خديجة. ومنهم من قال: إن هذه أفضل من وجهء 
وهذه أفضل من وجه. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن القول بتفضيل خديجة؛ قول قويء لأدلة كثيرة 
دالة على فضلهاء وكلهن فُضَليات» رضي الله عنهن». وراجع شرحه على 
الطحاوية (ص775). 

لقوله تعالى في سورة النور: «إنَ لين جَآمُو يلافك عضبَةٌ دودلا امعد كز 
لَك بَلْ هْرَ حَبْرُ لَك وما بعدها من الآيات» انظر: صحيح البخاري برقم 
(4149)» وصحيح مسلم برقم (2)77170 وتفسير ابن كثير .)17/4/٠١(‏ 


ريإ -ب-ا-حم «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


عوراتهم بما ظهر من كتبهم ومؤلفاتهم» وما سجل من أصواتهم» 


منزلة معاوية طب 


ومعاوية خال المؤمنين. وكاتب وحى اللّهء أحد خلفاء 
المسلمين؛ . 


اتن 


انتقل المؤلف - كأ إلى بيان حق معاوية و#يه» وهو 
معاوية بن أبي سفيان» وهو أحد الصحابة الكرام» هو وأبوه من 
مسلمة الفتح. الذين يقال لهم: الطلقاء”'". 

ل قوله: «خال المؤمنين»: هذا لقب لمعاوية وَيلنهء لأنه 
أخ لأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان وقيرء فأخوها إذا: 
خال المؤمتين) فهذا وجه تلقيبه بهذا اللقنةة وهذا توصيف لا 
أذرئ من ا 

لا قوله: «وكاتب وحى الله) : وهذه فضيلة عظيمة من 
فضائله ويه. 


لا قوله: «أحد خلفاء المسلمين»: يعنى الخلافة العامة» 


.)17١/( انظر تتمة سيرته في سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.0779/4( انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )5( 


«إرشاد العباد إلى معانفى لمعة الاعتقاد» تك كك 


لأن كل من قام مقام من قبله فهو خليفة له وقد ذكر ابن تيمية 
- يه - أن معاوية أول ملوك المسلمين”"'. لأن الذين قبله هم 
الخلفاء الراشدون» الذين كانت خلافتهم خلافة نبوة» أما 
بعدهم: فهو مُلكء. لكن هؤلاء الملوك يسمون خلفاء. كما 
يقال: خلفاء بنى أمية» وخلفاء بنى العباس. وهكذا؛ فيوصفون 
ا ْ 

فاجتمع لمعاوية ويانه فضل الصحبة» وفضل كتابة الوحي» 
وفضل المصاهرة للنبي وَل من جهة أنه أخ لأم المؤمنين» 

م 


ف ووكنه ورحمه. 


تيكف 


بيان معتقد أهل السنة والجماعة 


فى وجوب الطاعة لأئمة المسلييي 7 


٠ 
يم‎ 


ومن السيحة : السمع والطاعة لأئمة المسلمين. وأمراء 
المؤمنين. برهم وفاجرهم. ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا 
طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة» واجتمع عليه 


)١(‏ كما في مجموع الفتاوى (4/8/54) حيث قال: «واتفق العلماء على أن 
معاوية أفضل ملوك هذه الأمة» فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة» وهو 
أول الملوك؛ كان ملكه ملكاً ورحمة؛ كما جاء في الحديث: «يكون 
الملك نبوة ورحمة» ثم تكون خلافة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة...). 
وانظر تخريج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة للألباني  8/١(‏ ح0). 

(؟) انظر ما سبق بيانه في (ص9١١).‏ 


كلب تك «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعَمّاد» 


الناس. ورضوا به. أو غلبهم بسيفه.ء حتى صار خليفة» وسمي 
أمير المؤمنين ؛ وجبت طاعته.ء وحرمت مخالفته. والخروج عليه 


وكق 'عضا المسلمية: 
لدرخ 


لا قوله: «ومن السنة»: التى تواترت فيها الأحاديث عن 
القن له ويقيى. عنيها البيلت الصالم»- والقاييوة الود عات 
من أهل السنة والجماعة: «السمع والطاعة لأئمة المسلمين» 
وأمراء المؤمنين» برهم وفاجرهم). 

لا قوله: ما لم يأمروا بمعصية الله. فإنه لا طاعة لأحد 
في معصية الله): فالطاعة التي تجب لهم: هي الطاعة في 
المعروف. فلا يطاعون ‏ هم ولا غيرهم ‏ في معصية الله كد 
”قال :المي كه :«رإندينا الطاضة :فى المهروق) “دوقال 
النبي ككل : «على المرء المسلم السمع والظائة فيما أحب وكره؛ 
إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"”"'. 
هذا 7الذئ عليه أهل السنة: والجماع”7. 


لا قوله: «ومن ولي الخلافة. واجتمع عليه الناس. ورضوا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم (4710)» ومسلم في صحيحه برقم 
(1850)» من حديث علي بن أبي طالب ذه. 

(0) رواه البخاري فى صحيحه برقم »)١15(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(2859)»). من حديث عبدالله بن عمر وَكّيًا. 

(9) انظر شرح الطحاوية لفضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك (ص2358). 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


به أو غلبهم بسيفه.» حتى صار < خليفة» وسمي أمير المؤمنين؛ 
وجبت طاعته. وحرمت مخالفتهء والخروج عليه.؛ وشق عصا 
المسنلمسن أكنان المؤلف- كه إلى ما تعيتت مه الؤلاية؛ 
والإمامة الكبرى: 

00-89ظ أمفى المتنلفية + واجتيغؤا عليههد ورقيوا يه .بان 
يكون تولى برضاهم واختيارهم: فقد ثبتت إمامته» ووجب له 
السمع والطاعة. 

- وكذلك: من غلبهم بسيفه. ثم اجتمع عليه الناس» فإنه 
تثبت بذلك ولايته» ويستقر الأمرء ولا يحل لأحد الخروج عليه؛ 
لأن الخروج عليه حينئذٍ فساد عريضء. ويفتح بهذا باب التناحر 
بين الأمة» وسفك الدماءء وانتهاك الحرمات» وهذا هو الذي 
درج عليه أهل السنة والجماعة؛ من عدم الخروج على ولاة 
الأمور؛ وإن كانوا فجاراًء أو وقع منهم م فيطاعون 
بالمعروقف» ويعانون على ما شرع الله» كما جاء في الصحيح عن 
غتباقة ابن الصناتك ف انه قال انانعنا رسول الله كله على 
السمع والطاعة في الح والتشر):«والسيسط :.والمكوةة .وهلي ائرة 
غليداء روغلي :أن لا تارم الأر أعلية :رلا أن شرن قفرا مواساء 


عندكم من الله فيه برهان)”". 


وهذا موطن قد غلط فيه كثير من الناس». جهلاً وهوى 
وخطأء فيجب على الإنسان أن يدين بالسمع والطاعة لولاة الأمور 


000( رواه البخاري في صحيحه برقم ))17١55(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)11١9(‏ 


سوا ))- اد «إرشاد العياد إلى معاني لمعة الاعقّاد» 


على الخروج؛ لا بالقول ولا بالفعل. وحسابهم على الله تعالى 
في ظلمهم وفجورهم وعصيانهم» وهذا هو ما يعتقده أهل السنة 
لاع 

خلافاً للخوارج والمعتزلة؛ الذين من مذهبهم الخروج على 
ولاة الأمورء بحجة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول المعتزلة» ويدرجون فيه: 
الخروج على الولاة”". 

لكن عند أهل السنة والجماعة: أن الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر يقوم على قاعدة عظيمة؛ هي : «احتمال اط 
المفسدتين لتحقيق أعلاهما)»ء فالخروج على ولاة الأمور باسم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى مزيد من المنكر 
وتتفاقم بذلك الشرور والفتن. 

ا 


موقف أهل السنة والجماعة من البدع وأهلها 


ومن السنة: هجران أهل البدع» ومباينتهم. وترك الجدال 
والخصومات في الدين» وترك النظر في كتب المبتدعة» والإصغاء 
إلى كلامهم. وكل محدثة بدعة» وكل متسم بغير الإسلام مبتدع. 
كالرافضة؛ والجهمية. والخوارجء» والقدريةء والمرجئةء 
والمعتزلة» والكرامية» والكلابية» والسالميةء ونظائرهم؛ فهذه 
فرق الضلال» وطوائف البدع. أعاذنا الله منها. 


.)47١ص( انظر شرح الطحاوية لفضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك‎ )١( 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» لباب 
الشرح 


لا قوله: (ومن السنة: هحران أهل البدع. ومباينتهم): 
وذلك بالإعراض عنهمء وترك مجالستهم» إما زجراً لهم عن 
بدعتهم » وإما اتقاء لشرهم» لأن مجالستهم تجر إل الوقوع في 
بدعتهم» وإلى التهاون في شأن البدع التي هم عليها. 


والهجر إما أن يكون تأديباً وزجراً من باب إنكار المنكر» 
وإما أن يكون توقياً للشر الذي هم عليه. 


وهذا لا يمنع من دعوتهم مين واه مخ شيية ذللقة ورا 
للدعوة مجالاء وكان ممن يحسن الحجاج» والرد على الخصومء 
لأن أهل البدع والكلام أصحاب جدل وشبهات» فيحتاج من 
يدعوهم إلى علم يرد به عليهم. ويدحض الشبهات. 

لا قوله: «وترك الجدال والخصومات في الدين»: وذلك 
بالخصومات التي لا طائل تحتهاء بل على المسلم أن يتعلم 
الحق. ولا يدخل في معامع الجدل والمناظرات التي يقصد من 
ورائها الانتصار على الخصم؛ لا إحقاق الحق. 


لكن إن تهيأت الأسباب للمناظرة التي ينصر بها الحقء 
ويدحض بها الباطل؛ فإن الله تعالى يقول: وَحَدِلَهُر يلت م 
أَحَسَن [النحل:4؟7١]»‏ فيكون حينئذ من طرق الدعوة. 

لا قوله: «وترك النظر فى كتب المبتدعة. والإصغاء ا 
كلامهم)»: لأن النظر فيها يؤدي إلى وقوع الشبهات في القلب» 


لكك وو اكككتتتثة لتك «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقاد» 


وقد لا يستطيع الإنسان دفعها عن نفسه. فإما أن تولد عنده 
شكوكاً. أو تزعزع يقينه وإيمانهء فلا ينبغي النظر في كتبهم 
الكلامية» التي تشتمل على الاعتقادات الباطلة» والشبهات التي 
يعارض بها الحق. 

اللهم إلا أهل الشأن وأهل التخصص الذين عندهم من 
البصيرة في الدين» والقدرة على دحض الشبهات؛ فهؤلاء لهم 
شأن آخرء وينظر فيها بقدر ما يحصل به المقصود من بيان زيف 
أقاويلهم واستدلا لاتهم وحججهم. 
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ومن أعظم من برز في هذا: شيخ الإسلام ابن تيمية - كلت -. 
فله الاطلاع الواسع على كتب الطوائف وأرباب النحل من 
المبتدعة؛؟ كالمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والرافضة وغيرهم» وقد 
سدده الله؛ فألف المؤلفات في الرد على هذه الطوائف» وناقش 
أقوالهم مناقشة بديعة هائلة 5257 واضارت مصدرا لطلاب العلم 
الذين يريدون البيان ودحض الشبهات» فأحسن الله جزاءه عن 
الإسلام والمسلمين خيراً. 

لا قوله: «وكل محدثة بدعة»: دليل هذه الجملة قوله كله : 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو وان أي مردود. 
وفي اللفظ الآخر: «من عمل عملا لون أغلية' عزنا فيو و 


)غ2 رواه البخاري في صحيحه برقم (2)5191 ومسلم في صحيحه برقم 
»)١171(‏ من حديث عائشة وَكْيّنا. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً في كتاب البيوع» باب النجش. 
ووصله مسلم في صحيحه برقم 1 من حديث عائشة وين . 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعمّاد» الككككتكتكتتك تق لتكت 


وقول هلا الوقن الأعوو عد توا درك بنع فبلؤالة""" افكل 
محدثة فى الديوة بدعة » وكل بدعة ضلالة» وتكون عمل مردوداً. 


لا قوله: «وكل متسم بغير الإسلام مبتدع»: فالتسمي فيه 


انتساب إلى أئمة البدع» أو إلى المذهب البدعية. ثم ضرب 
المؤلف - كد لذلك أمثلةء فقال: 

لا قوله: «والجهمية»: نسبة إلى الجهم بن صفوانء إمام 
المعطلة. 

لا قوله: «والقدرية»: نسبة لين القول بنفى القدر. فهو 
انتساب إلى مذهب باطل. 

لا قوله: «والكرامية»: نسبة إلى محمد بن كرّام شيخ 
الكرامية . 

لا قوله: «والكلابية»: نسبة إلى عبدالله بن سعيد بن كلاب» 
وله أقوال بدعية» وهو أقرب لين التييئة من غيره» وهو الذي 
سلك الأشعري خطتهء كما قاله ابن تيمية - كأنْه - 

لا قوله: «والسالمية»: نسبة 1 محمد بن 5 بن سالم 
البصري . 
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0غ( قطعة من حديث رواه مسلم في صحيحه برقم (/851)) من حديث جابر طني . 
«إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 


برس د «إرشاد العياد إلى معاني لمعة الاعقاد» 
موقف أهل السنة والجماعة 
من الخلاف في الفروع 

وأما النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع فليس 
بمذموم. فإن الاختلاف في الفروع رحمة. والمختلفون فيه 


محمودون في اختلافهم. مثابون في اجتهادهم. واختلافهم رحمة 


الشرح 


لا قوله: «وأما النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع 
فليس بمذموم»: وأما التسمي إذا كان مجرد انتماء إلى شخص 
ليس بإمام ضلالة؛ كالحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» 
فالأمر فيه واسع» إذا سلم من التعصب والبغي على الآخرين» 
وكان الععانا إلى الخدوسة والحدهي برترك الأعماء أففير : 
فتلاميذ المشايخ ينتسبون إليهم بحكم التتلمذ» والسير على 
مناهجهمء. وهذا الانتماء له أسباب» فالمذاهب كثيرة» والعلماء 
كثرء لكن الذي استمر وانتشر منها: هي المذاهب الأربعة» ولكن 
الحق لا ينحصر فيها. 

لا قوله: «فإن الاختلاف في الفروع رحمة. والمختلفون فيه 
محمودون في اختلافهم. مثابون في اجتهادهم. واختلافهم رحمة 
واسعة»: إطلاق هذه الجملة فيه نظرء فليست بمسلمة» لعدم 
وجود الدليل عليهاء فإن الاختلاف لله فيه حكمة. وقد قدر 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقّاد» 


الاختلاف بين العباد. لكن المختلفون تارة يكونون مذمومين 
كلهم. وتارة يحمد أحد الطرفين ويذم الآخرء وتارة يحمدون 
كلهم. فكل منهم يحمد على اجتهاده» وطلبه للحق. وتحريه 
للصواب؛. فلا يحمدون على اختلافهم. بل يحمدون على 
اجتماعهم». وهو المطلب الشرعي» فإن تيسر الاجتماع وجدت 
الرحمة» فالرحمة في الاجتماع لا في الاختلاف». والصراط 
المستقيم هو ما كان عليه النبي كَل وصحابته. 


لا قوله: «وإجماعهم حجة قاطعة»: يشير المؤلف - نه - 
إلى أن الإجماع عند أهل السنة والجماعة حجة قاطعة». ولكن 
الإجماع الذي ينضبط هو ما دكرة شيخ الإسلام ابن تيمية - لله - 
في العقيدة الواسطية بقوله: «والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان 
عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشرت 
الأمة”'". فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضوان الله 


غالى كاين 
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الخاتمة 
نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة. ويحيينا على 
الإسلام والسنة. ويحعلنا ممن اتبع رسول الله عبد ف الحياة» 


ويحشرنا ف رمرته بعد المماث» بر حمته وفضله ؛ آمين. 


.)58١ص( انظر توضيح مقاصد الواسطية لفضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك‎ )١( 


سإ س|[- ‏ د «إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد» 
آمين» ورحم الله المؤلف». ونسأل الله أن يوفقنا إلى كل 
خير» وأن ينفعنا بما علمناء وأن يعيذنا من الفرقة والاختلاف» 
وَأنْ يلزمنا هذاه وهدي بيه عد وثبتنا على ذلك بمنه وكرمه». 
والحمد للّه رب العالمين: 
ع 2 1 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعّاد» بابخ 


-- | [ سس 


المصادر والمراجع 


4 

١‏ - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. لأحمد بن أبي 
بكر البوصيري» عه * دار المشكاأة بإشراف ياسر بن إبراهيم» 
ط. دار الوطن: الأولى/ ١57١ه‏ 

"- إثبات صفة العلوء لعبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي» 
تءة بدن.بخ: عتذالله البدر. 

'" 7 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر 
الدين الألبانى» ط. المكتب الإسلامى: الأولى/ 1199اه 

5ح "الأسماء والصفات». 1 بن الحسين البيهقي» نت عبداللّه بن 
محمد الحاشدي» ط. دار السوادي: الأولى. 

هن أقاويل الثقات» لمرفى بن يوسف الكرمى. ت: شعيب 
الآأرنؤوطء ط. مؤسسة الرسالة: الأولى/57٠5١ه‏ 

5 - الإصابة في تمييز الصحابة. لأحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني» لخم د 57 عبدالله التركي بالتعاون مع مركز هجر» 
ط. الأولى/579١اه‏ 


ك0 لبن تك «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


٠‏ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. لعبدالله بن يوسف ابن 
ط. المكتبة العصرية. 


(ب) 
6 - البداية والنهاية. إسماعيل بن كثير الدمشقى» بك اذى عبدالله 
التركي بالتعاون مع مركز هجر. ط. دار هجر. 


رت 

23-35 تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتضى الزبيدي» 
ت: عبدالستار أحمد فرج» ط. الكويت/11786ه 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن كثير الدمشق .٠ت‏ : مصطفى 
السسييك محمد وآخرونء» ط. مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد 
الشيخ/ الأولى : ١ه‏ 
الأككال صغير ا خنيند الباكستاني» ط. دار العاصمة: 
الثانية/ 577١اه‏ 

؟ ١‏ 2011 ظ التهذيب» يك بن علي بن حجر العسقلاني» 
الأولى/١57١اه‏ 
لعبدالرحمن بن ناصر البراك. ت: عبدالرحمن بن صالح 
المتدينء ل وان (التدهرية : "اللولي /7 2 اف 


«إرشاد العباد إلى معانفي لمعة الاعنقّاد» 


0( 
0 
6 الدر المنثور في التفسير بالمأثور. لجلال الدين السيوطي» 
ط: الأولى/ 5 57١اه‏ 
د( 
15 - ذم الكلام وأهله. لعبداللّه بن محمد الهروي» ت: عبدالر حمن 
الشبل» ط. مكتبة العلوم والحكم: الأولى/518١ه‏ 
6 


1١/‏ - الروح. لمحمد بن أيعن بكر امن قيم الجوزية.» ت: بسام 
العموش. ط. دار ابن تيمية: الأولى/07٠5١ه.‏ 


8 - رياض الصالحين. يحيى بن شرف النووي» تخريج: محمد 
ناضر "الدية الألباق د ط: المكيف: الاسلاين :"الاولق/ 7ه 
)0( 


عل القكقب» لأسا فى: 


تت «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


(س) 
٠‏ السلسلة الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. مكتبة 
التعادفنة: 
١‏ -السلسلة الضعيفة. لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. مكتبة 
المعارف: الأولى/ 7١51١ه‏ 
5 - سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد الذهبي.» ت: شعيب 
الأرتؤوط واعرون» ظء مؤشسة الرسالة::الثالتة/ 4+6 ده 


(ش) 

وف - شرح العقيدة الطحاوية. لعلى بن على بن أن العزى 
ت: د عداتة التركى و :شعيبه الأرنقوط + ط.:مؤسسة الرسالة: 
التاسعة//ا١5١ه‏ 

5 ل شرح العقيدةالطحاوية. لهمنداك هسمم يمن تناف البتراك: 
ت: عبدالرحمن بن صالح السديس» ط. دار التدمرية: الثانية/ ١147ه‏ 

1د 25 الشرح والإبانة على أصول السنة والإبانة. لعبداللّه بن عبيداللّه بن 
بطة» ت: رضا بن نعسان معطى » ط. مكتبة العلوم والحكم: 
الأولى/ 577١ه‏ 

3 كتاب الشريعة», لمخم بن الحسن الآجري» كت عبدالله 


(ص) 


”> - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لعلي بن :يلبان الفارسي» 
ت: شعين الأزيؤوط>». ظ. مؤسْسنة: الرسالة: العالثة/118٠اه‏ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقّاد» “4170 كك 


(ض) 
- ضعيف سئن أبي داود»ء لمحمد بن ناصر الدين الانباني» 
ط. مؤسسة غراس: . الأوكى/57١ه‏ 


(ظ) 
4 - ظلال التجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصمء. لمحمد ناصر 
الدين الألبانى» ط. المكتب الإسلامى: الثالثة/ 1517اه 


رع 
"٠‏ - العظمة. لأبي الشيخ الأصبهاني. ت: رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري» ط. دار العاصمة: الأولى/5108١ه‏ 
أحمد الذهبى» ت: عبدالله البراك» ط. دار الوطن : الأولى/ ١57١اه‏ 


يض عون المعبود شرح سنن أبى داود» لمحمد شمس الحق آبادي ‏ 
طء ذار الكقن. العلفية : العانية/ 16 1ه 


ف 
 "'‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري»؛ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ت: عبدالقادر شيبة الحمدء ط: الأولى/١57١ه‏ 


0( 
4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن ض بكر الهيثمي». 
ت: .مخمد عبدالقادن أحمد غظاء .ط. دار الككي العلمية: 
الأولى/ 577١ه‏ 


كلاثما «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد» ط. مجمع الملك فهد/1١51١ه‏ 

 ”5‏ المستدرك على الصحيحين؛. لمحمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري» ط. دار الكتب العلمية: الأولى/14717ه 

/ا”" - المسند. للومام أ تحييك بن حنبل » ت: شعيب الأرنؤوط وآخرين 
باشراف د. عبدالله التركى» ط. مؤسسة الرسالة: الأولى/ 5١51١ه‏ 

> 7 المسندء لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمى» ت: حسين سليم 
أسيلة :طاء ذان المخق ١‏ الأوق/1511اف 

لذن معجم البلدان. لياقوت بن عبدالله الحمويء» ط. دار 
صادر//791١اه‏ 

٠ه‏ معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه. لمحمد بن عبداللّه الحاكم 
النيسابوري» ” احن السلومء ط. دار ابن حرم: 
الأولى/:57١ه‏ 

١‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لعبدالرحمن بن علي ابن 
الجوزي. ت: د.عبدالله التركى» ط. دار هجر: الثانية. 

7 - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. لمحمد بن أحمد الذهبي» 
تك على البجاوي» ط. دار المعرفة. 


(ن( 
*4 - النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الآثير المبارك بن محمد 


الجزري» ت: علي بن حسن عبدالحميد» ط. دار ابن الجوزي: 
الأولى/ ١57١ه‏ 


«إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعقّاد» حل د 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعتني ا 0001 0 
الواجب فيما ثبت من الأسماء والصفات ا ا ا 
ذم التأويل وأهله 0000 

نقولات عن أئمة السلف في منهج الإيمان بالصفات وتقرير 
مذهبهم اكرام نان اجام وو ار ا 06 

الأمر بالاقتداء والاتباع» والنهي عن الإحداث والابتداع. 
والتدليل لذلك يبوجم اموق سوال حو و امم .لقنا 
الاستدلال والتمثيل لبعض الصفات الواردة في القرآن 0 ا 
الاستدلال والتمثيل لبعض الصفات الواردة في السنة اك م 17 
تتمة النصوص في الاستدلال للصفات امم و ل “م 
إثبات صفة الكلام لله تعالى ا 0 10000 
فصل في إثبات أن القرآن كلام الله ار مثلم سيا لوقه 
فصل في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ا 00 
فصل في القضاء والقدر دي ان اس وو لاوم ا لق 
الاعتقاد الحق في الجمع بين الشرع والقدر م اه ا حي قب 
فصل في بيان الإيمان اوج او وا ا ا ل 1 
4 


فصل فى تصديق النبى كَكْلْدِ والإيمان بالمغيبات و ا 


كس ايمس «إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد» 


الموضوع الصفحة 
ومن المغيبات التي يجب الإيمان بها: أشراط الساعة 887 
ومن المغيبات التي يجب الإيمان بها: عذاب القبر ونعيمه ام 5 
ومن المغيبات التي يجب الإيمان بها: البعث بعد الموت» 
والحساب بعده . ال ع شو سو لاوا ع و و 51 
ومن المغيبات التي يجب الإيمان بها : الميزان والحوض والصراط 58 
الشفاعة اا اي يا ااي اا 0 
خلق الجنة والنار ودوامهما اك نيل اما اقيم اس وااو كدرل 
فصل في بعض ما لرسول الله َكِةِ من الواجبات والحقوق تلسار نا 
بيان بعض ما للخلفاء الراشدين من الواجبات والحقوق 1 
أحكام الشهادة لمعين بجنة أو نار 1111 1 1010000 
تكفير المعين 000 ا 
من أحكام الإمامة 10 اا 


بيان بعض ما لصحابة رسول الله يلل من الواجبات والحقوق ... ١١١‏ 
بيان بعض ما لأزواج سيد المرسلين يَكلْخِ من الواجبات والحقوق  ١١"‏ 
منزلة معاوية وله و ع 111 
بيان معتقد أهل السنة والجماعة فى وجوب الطاعة لأئمة 
الفتلمية 5«71ط ادو وت اما م الا 


موقف أهل السنة والجماعة من البدع وأهلها ا لمي 1103 
موقف أهل السنة والجماعة من الخلاف في الفروع ا 101 
الخاتمة ل ل د و اط ا ا نمه المج الا ول ل 1016 
المصادر والمراجع لس م وح ار و افع خم الي 111 


